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الأسناذ أمد رضوان.عامد 


[نصة] : بقل الأديتٍ حسين #ود اليشبيغى 





وکررھا ما عك )فا أنت يبالغ من تكرارها بعش ما تراه 
من انم الأييع اتماقؤماً بشتى الحروف » فى كل صفحة من 
صفحات' الكون 

كل بستان يقول لك الربيع + وکل شجرة فى بستان تقول 
لك الربيع » وكل طائرة غادية أو رائحة بين لزه والشجر تقول 
لك الربيع ... ! 

وتفول لك الربيع كل عين لامعة » وكل وجفة متومجة » 
وکل قلب خافق ؛ وکل حياة ثامية 

الربيع فى كل مكان 

الربيع فى مكانه وفى غير مکاله ..ويارب ربييع فى غير مكانه 
يلقاك بمغنيين لا يمنى واحد + كا بروعك الحسن غير منتظر » 
أشد من روعته إياك وأنت فى انتظاره » ؤغلى عهدك بإاختباره 

فى مكانه يين الضفاف والأشجار 

وق غير مكانه أبن ؟ أبن نلقاء فى أوانه » بميداً من مكانه ؟ 

سلبى وسل من واعدوه مثلى فى مختلف الواعد » فيا طول 
ما رأیته حيث لا براه الناس | .وبا طول ما ذكرته حيث لا يذ كزه 
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الناس ! ويا طول ما حيبته حيث لا بحييه أحد » ولا يأنس إليه 

.فى القبرة » فى السجن » فى الصحراء » فى وحشة النفوس 
التىتستمير الوت من امقيرة والضيق من السجن والظا من الصحراء 

هنالك الربيع فى خير أوانه ؛ وهنالك الربيع فى غير مكانه ؟ 
وهنالك الربيع الذىلا أحب أنأنساء حين يذكرا النا سكل ربيع ! 

نا 

كانت الشجرة باسقة ناضرة » وكانت العصافير تملأها قبل 
مطلع الشمس. وبعد مغيما » ثم لا تزال تشها طوال اهار شادية 
صافرة » لاهية سادرة » متلاقية زوجين زوجين أو متماشرة » 
ظاهرة بالفرار أو متظاهرة » ثم متلاقية فى الصبيحة الباكرة » 
متلاقية فى قيلولة الماجرة » متلاقية فى الظلمة السائرة 

وكانت الشجرة على قر فتاة 

وکان القير بين مثات الفبور 

وكنت أراها من حجرة قرينة إلى النبور فى كل شى» 2 
فى الجيرة » وفى الرض الى أقمدنى قيهاي وفى الوجشة التي 
لايشع خلا ما رجاء 

وکنا فى حراء الإمام 

انظر إلى عصافيرها . عصافير القبرة على رفات الحسناء 

انظر إلها لا ترئ فرقا ينما وبين عصافير رُوسْة على شفاف 
بر فى بوم عيد 

أتلزمبا أتحمدها ؟ 

نعم ٤‏ لك أن تلومها كا قلت يومئذ ألومها : 
مرّدة الطيز بين اللقر سواء لديك جيع الشجر 
أفوق القبور غناء النرا ‏ م+وطيب القام وصفو السمر؟ 
دعا لناعبة فى الاجى واعقر سوه رهيب الخير 
ولوذى بأكز يقء الموى 2 إلى ظله ويميل النظر 
فذاك بسفوك أولى مقا عر»ء وأولى هذا القام المبى 

ولك أن تحمدها كا قلت بومثذ أجدها : 


م الطير أنت الأسث وآت الاج e‏ افق الى 





عرفت الحيناة ليتها 'بحيث نما غسما وازده 
وم تمرى الوت بين ألفبو . ر».وماذامنالوتمحت الحجر؟ 
ولاموت حبث يضنوع الشذی ‏ وينترى الندى : وتميش الذكر 


فنتى افا الأرض إلا حيا 2 تمر وأخرى تل :لأر 

وكنت أقولها بومئذ ولا أزال أقولها الآآن وأا أتجب لنا حين 
ننئ على الوت قسوته » وننسى أن الحياة تواجهه بأقسى من تلك 
القسوة » حيمًا ظفرت بيقاياه 

متى حفلت الحياة بالقبور ؟ 

می ھی الو تا بالأحياء بقن ما شزا بالوت زف نا5 
تنمو من جوف قبر » وعصفورة عاشقة على مدفن حسناء » وتغريدة 
تسمعها من الروضة فى بوم مبرحان كا تسمعها من صحراء الإمام 
فى جنازة عزيز ؟ 

تلك قسوة الحياة ا وأقسى ما فيا أنها يحق ::وأنها لامجل 
ولا تذارى ولا خال فى الأ موضعا ملحجلأو مداراة . 

*** 

وف السجن ! 

والربيع فى الجن يعرف أوانه ولا يعرف مكانه 

يعرف أوانه فلا خطثه فى ورقة على فرع شجرة » ولا ينساء 
فى قشاشة منسية على الأرض يلمحها عصفور عابر فهبط إلها » 
ليحن مها أبن مهاد غرآمه » فى موسم الغرام 

أهذا أران الربيع ؟ 

نعم هذا أوانه » وهذه أنباؤه » وهذه سياؤه ! ! ! 

أو هذا مكان الربيع ؟ 

لقد كان ذلك بين الأسوار وراء القضبان » وکل مكان فهو 
متزل للربيع الطلق غير هذا الكان » فى حراسة سجان ! 

ولكننا تلقيناه فيه » وابتسمنا له » وعرفناه غير متنكر 
ولا متغير ؛ ومقتتح) علينا الكان أحب اقتحام . 


KH 
1 ثم فى السحراء‎ 
والصحراء والسجن تقيضان » ولكهما فى عرابة الرييع‎ 
1 . يلتقيان‎ 


زهرة يفرقها من الزهرة التي بمدها مالة ميل » وكأنها من 
الأنس بنضرتها فى جهرة من الرياض والأجام . لا تتفت إلى 
وحدتها لأنها فى حجر أمها وبعين أبهاء وهل لما من أم غير 
الحياة ومن أب غير الرهع ؟ 


ir اسه‎ 





ولكننا حن الذين نراها بأعيتنا فنخلق لما الوحشة من 
نفوسنا » ونقرق بين مكامها وأواتها » ولا ضير عليها ولا عليهما 
من افتراق 

نا 

يذكرنا ربيع المقبرة ورييع السجن وربيع السحراء أنربيع 
العام كله فى غير مكانه وإن جاه فى لاله 

ربيع يقال له موسم الحياة والرجاء وأنباء الوت 
الأنباء ! 

ربيع يتلاتي فيه محبان هنا وعبان هناك» ثم تلاق فيه ماثة 
ألف من الأعداء ومائة ألن من الأعداء » يتقاذفون اموت فى البر 
وان والتنقاة:؟ 

ربيع يترقبه طلاب الوت » ويفز ع منه طلاب البقاء ! 


اجيج 


ريبع أقرب منه إلى مكل هكل ربيع في مقبرة » وکل دبيع 
فى سجن + وکل ربيع فى حراء 

هذا ربيع الام 1 

السلامة كل ما 'يسأل منه» وقد كان بمض له القّممة والقرام 

Ke 

وكنت أسمها تفرد ؛ وأراها تطفر » وأرق لما وى فى 
قفصهاء وأحها وهی لا تباليه » كأمها تقلت الحرية من فضاء الله 
إلى صدرها الصثير بين أفراخها السثار 

تلك عصفورة الكنار عند صديق من محبى الطير ف الأقفاص» 
وإن كنت لا أحها فى غير فضاء الله 

بل راا تولد » ورأيتها تزقو ء ورآبتها ترق بوم) بعد يوم 
من الزقاء فى طلب اكلب» إلىالتنريد فى طلب الب » إل التغريد 
فى الغبطة بالبنين 

ثم تماها إلى" الصديق ذات صباح » فكان لنعيها تمقيب 
طال ييننا کا يطول التعقيب فى هذه الأيام على أنباء الفزوات 

فليسجب من هذا من يستيمد الفارق بين التبأين »كأ يستبعد 
الفارق بين عصفورة واحدة وماثة ألف إنسان 





إن کان هذا هو القياس فالفارق جد بعيد » بل هو.فارق 
لا يجوز الفياس فيه 





لكن القياس غير هذا وأصدق وأ كرم من هذا 

القياس بين موت فيه معناء » وموت آخر فيه معناه ؟ وقد 
يتقابل المنيان فى كفتى ميزان » إذا جوزت من مات وما مات 

نهيت إلى ما فى اموت من سر واعتبار 
فى مستهل ليع مانت عسفورة تکار الى قلت إليناي) 
من الربيع فى زمري الشتاء 

مانت ومى فى أول أمومة. لا تستقبل ربيمها الثاني بخسة 
من الأفراخ الشماف 

ومانت شهيدة هؤلاء الضماف الظالن » لأمها جاعت لتطممهم 
والحب عندها كثير » ونسيث أن تأ كل لنفسها لتذكر تلك 
الأفواء الفتوحة كأنها فتحت لتأ كل كل شىء ... ومانت لأنها 
تمعلى الحياة ولا تأخذ مها بعض ما تعطيه 1 

ظالك:شهيدة القداء » وماتت ووراءها تدبير حكم أحكته 
اليه فى مثات الألوف من السنين 
بج لتا موا ذلك الدين» ويقدق 
لنا ذلك التهكارزاء لعج أن يقترن موتها يموت الجحافل وأنباء 
لحافل:» ,وهو في واتين الرجو د كفاء ذلك القانون 

لآب أن كس ذل ریخ العام هذه الشهيدة وأولثك 
الشهداء » فكلهم فى سر الخليقة سواء 








وعند ماوت عة 





قياس تمد المقاد 








صرر هبر يما 


أغار دد ر 2 
ووا الشاعر الساب المرهوم واد بليبل 


القد وصراحة الوطنية 
: خليل مطران وعلى 





وک جلمة عير عطي الهنسن » وطبٍ من حشترته ومن | 
إدارة الرسالة والكنبة الأتكليزية بشارع عاد الدين ومن الكاتب 
العهيرة ‏ :وه ٠١‏ قرش 
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صوات فكر 
فى حاريب الطبيعة 
اللاسستاذ عبد المنعم خلاف 

[ کنب كثير من هذه الخواطر ١‏ الرسحيية» 


براق النزيز » فعى «مداة إليه ] 
چیو 


ن فيها الشمور بالمياة البراق ! 
فى التزاب والأعتاب للسحر وتفتح القاب 









ية الأولى بحرك فى تقس الى الحس بالزمان .. 
بزال يجدد شباب قلب القارة 
نيا 

الاء دم الحياة غزيراً مدراراً . 
رر النفط هر اللهب غزيراً مدراراً . 
بت من بينهما إنان ذو جذوة 
فى جاجم عانية مرت المياة بالنك وا 
الشلال .. 

و اميق الكيد وحرب الأجناس]والأسبال انالك الأرتا 
الوداء » على هامش الصحراء الصفراء » ويك عضبة 
كردستان تلتق الأنواع من إنانما وحيواتها وحم 
من كل جنس شاخس أو طلل ...هيت على لى يها رع ال 
من #ارى الفرغيز وسهوب سيريا » وريع الجنوب» من خضم 
مواعينه الطيوب والأفاويه » والسحر الأسود من القارة السوداء 
وجزر المند ؛ ورج الثار من أرش الفرس ؟ ورع الوت من المند 
أرض الاستغراق وفناء الأجاد وجنون الأرواح بالأسرار » وانلاخ 
الفوى وتجسم الخال ! 

إنها طلمة جبارة من طلمات الطبيعة تطلق أشباحاً ترق فى الأوهام 
والظنون .. 

فلاب افا ریت به مقا من أمرقز ليل ناجل كتكزئ 
دام الصلاة | 









٠‏ وأخرى جرا 
فى حياة المدى وحاة 









أبداً أ كرر دروش الطفولة فأتيجى أسماء الأشياء حثى 
ا 
أبدً أحترم الطبيمة البدائية ة کا يحترم الأطفال كيار القوم .. 
. أيداً أسير إلى الأمام وعينى إلى الوراء» حتى لاأضيّع طريق 
العودة إلى أحضان أي .. 


لى ذهن سحرى وى لى الأيام الاشية. ويحضرها لأعيش 
فہا فترات ثم يردها إلى مكانها من التارځ ... 

أسير وى يدى مبدى الذى ولدت فيه » حتى أصل إلى اللحل 
الوعرد لأراها مما يتقابلان .. 

أحتذظ داعبا بوجتعى أنى وأنى حين رأيتهما لأول مرة ين 
الشباب والكهولة من مرها ... ولن أنسى هاتين الصورتين 
حتى أزى وجه الوت ... فأقابل بين الثلاثة ؟ 

ولدت فى غيبوبة ... فهل أموت فى غيبوبة ؟ 

١‏ - ايء الطقود” 

الطفولة مى موضع عناية اله .. . ألا رون يض مكل جنين 
أو صنير ثاثى" بحنان ويشق له بيده طريق المياة ! 

راشع يده اليقغلة الرفيقة هى البراع التفتحة والناطق النامية 
تاها بق وأربظة » وترصد حولها حراس من الأشواك والرارة 
والواد قائلة الكروبات والحشرات 

إا تلستكثر مز البويضات وجراثم الحياة وتخرجه باللاين 
الى تتجزقؤى الإقاء عن إتلانها جيم لتسل المياة وتدوم الأنواع. 

إنها تخب ذلك الما الجيل البرىء الذى لم يقبسح ولم يتدنس 
5 تحتله بعد قوى الشر . 

نهم يدخلون باحينالنور والطمام واللمب يسألون عن كلثىء 

الشمس لمم والرئى والليل ؛ ولم السى والممل والمب 
فى منطقة الحديمة من قلوب الأمبات والآباء 

”لان وجرا وأشبال وأفراخ ورام وأطفال . أولئك م 
الأسدقاء السائرون مما فى كنب من موا كب الحياة .. 


۳ ا 

هل رأيت الدنيا مخلو بو 

أبداً ثرى عسافير متحدة فى 
الأشجار والأغال .. 

وأبداً ترى هذه الذار مأهولة بالشمس والقمر والنجوم . ٠ ٠‏ 
جوم البهاء ومجم الأرض ... 

الأرض دانم تقرع بالأقدام » والصبح دائماً ممه صوت 
ا 











من اشا ؟ 
الشتكل والصوت نطفر على 


ie الرسالة‎ 





أبداً فيك يا دنيا شباب 'مترّجرن رة السوداء والنركة 
الشرقة ‏ والشفاه الباسعة .. 

أبداً يلعب الأطفال فى أمكنة اللمب ويتصايدون عابي 
مارا فى اللاعب .. 

أزور دأ أمكنة طفولتى فأجدها عاصرة بالأطفال الذين 
اعتاذا كان أن ورفاق سا .. 

أترانى أرى دوام هذا الكون المظم ... هذا انضياء الناص 
الفياض » هذا الليل الرائع الجبار . ه الرياح الماتية الجارفة 
الزلحارة ... هذا السّباب المدّار الركياف جراج ... هذ 
الصحراء الطامسة الفاغرة . . . هذه الجبال الراسية الشائغة . . 
هذه السماء الرحبة البميدة للدى ... ثم أرى ذاتى إزاء هذه الموالم 
شئيلاً شميفا فان ثم لا أصرخ فى وجرهها صرخة ندوى مها 
هبوات” الرياح » وتتلقفها الجبال؛ وتذهب أسداؤها ق الأعماق 
صرخة تتم فہا کل مما ی إحسامى يفنا وضيق 
وأسول 6 

لاذا تبقين وأا أذهب ؟ وتتجددت وأنارأنك ؟.وتبعرن 
هذا الجال الدائم وأنا أعم, ی وأطمس ؟ این وات امنا 
لحياة المجيبة ونتها وأنا ا ممه ؟ 

ذأ دائماً بلآلى' السباح وذهب الشحي ورصا 

بأصباغ فاننة من دمج الظهيرة وَل 
الأسيل وشفق اللساء + وتتمطرين بأنفاس الأزهار . 
من حَلِى وضق وطررق » وتیل أصناغى » ونتفكك 
أعشا » وتحبس روجى عن هذا الوجود . .. حتى أتهى إلى أن 
أنظر الكون من يجرى' ججمة يسكنها الفراغ والظلام ٤‏ 
وتتكن هى فى أعماق حفرة نيقة تشحك لظلامما ينكين 
أحرودين مقبوحين حتی تمسها يد الى فتتركيا راث سحيقاً يمد 
أن تل الظلام وعلّها ؟ ! 

ناذا تمنحين ما أحرم وأنت عديغة اقاوب والبيوق »وأا 
ذو القلب الراقص دائما على خقق الأدواح وضفق الرياح » الجائع 
داعا إلى الأحاسيس والمانى الملنة والباطنة » وذو المين الرائدة 
الباحئة عن المركات والألوان وسمات الوجوه وأشكال الأجسام ! 

لاذأ يا عدالة السموات والأرض ؟ أفى الحق ذلك ؟ 

كلا ! فليينت المدالة هى التى قسمت هذا وقالت به ...و إا 
فى العقول السطحية اليائسة القاصرة قالت به ٠.‏ 











والاغوار 








ن غير سند ولاخامم ع به وأ 





وآناآحرة 





ولكن عتالة, الأ كوان ومنطق القاوبٍ ‏ أوعية الحياة ‏ 
ها يقولان بيقاء هذه النفن لهذا الكون وتقلها إلى جال أ كل 
وأعى و ٠‏ و من القدرة والتسلط.أ أكثر ھول وفنا 
وأعظم » وعم من الانطلاق والتحرر أرحب وأنم ! 

م 
4 ترراقت الغايات زنر عاب واعرة 

وإنى لأهتف حين نهب على قلى شمات” خفية تثير فيه 
حساسيته بالدوام لۇ واللانهائية 5 . مأب أماي كل 
غايات الحياة الأرضية متهافية أمام المقل لا تقنع' عشاق الود 
والآملين فيه : 

هل لى يا سيد الوجود شىء فى ملكوتك الجيل الخالد يبق 
وأحوزه شی پد فق ررحي من هنا؟ 5 

امآ ذاهب من كل هذا الجال وسمانى الآمال كيبنة 


ذهيت مع اريم » أو ؤرقة أخرقت فى موقد 4 أو غتشيرة تعنياة 





عمبرة سحقت نحت قدم ... ؟ 

وكيل ايكون نميا من ملسكوتك هذا الرحب الواسع الننى” 
نان" اليا مانا ظهماً ‏ جوف الظلمات عي 
الجوداء ليك لاا إخلاس هذه الحياة ولا عا وراءها .. 
لا أمكنة لأشياء إذ لا أشياء إلا تلك اتا 5 
يتقلها الخيال الإنسانى من عللها هنا إلى “هناك » حين جز أن 
يتخيل الفرلغ والماه ؟ 1 , 

إن سبق لا أصدق » لأن شميرى قطمة من مير 
الوجو د كله ... ! 

وکین أصدق أن ما نی عينى من الصور ؛ وما فى جى من 
الثم » وما فى قلی من أحاسيس » وما فى فکری من قشايا 
الكون والفساد وأحلام الكال » تذهب عكذا كأن لم تكن ! 

ج أطفال أولئتك الذين يقصر خيالمم عن إدراك الدى 
الميوى الباق للانسان وراء هذه ا مياةالدنياء كا يقصر خيالالطفولة 
عن إدراك عوالم الرجولة وباو غ الأشّد فىدنيا الأجنام .. 

فكل غايات المياة الأرضية ا فانية أمام المقل » 


والمادفون إلها فانون » YY‏ دارت حول ا واعنة :م ی ا 


والبقاء معه .. 
وبر الثم يعون 





لذن ازسالة 








بيت آرم وهواء 
الدكترر زى مبارك 


r 





أفاق آدم من غفوته عند قدوم حواء » وكان الننظر أن يتلقاها 
بالم والتقبيل » ولكلها ءاجه بضربة قاصعة هى بن كيره بشجرة 
التين » فنام قلبه يمد صفاء » وعاد فانطوی على نفسه كأ يصنع 
الأرتم فى ليا الشعاء . 
5 اوا 
من الفرح بقدومك بمد طول النياب ! 


- أنظر ء أنظر 6 الاترف أقتصرت أنقى .من أزهاز 
الفاح ؟ 


- وأحلى من أثمار التفاح ! 

- إا ما هذا المجود.الذى يناب ترا 

= ما أنا بنافل عن. واجب الترحيب .هذا اكلم النيمانأه 
الجسم البديع الذى أشلنى وهدانى » وللكى تذكزك الغلا 
الشكر © وین سل لاتم لا سکن فإن رأيت أن تتركيى 
وحدى لمظة أو لحظتين ... 

- تهاب" امال هو فى ذانه شكران لواهب الجال 

- ابض ما تكون الرأة حين تتفلسف » فاتركيق 
لسلا ؛ وإلا عزجت التكوثر بدمك النجيع . إنصرف ولا رجى 
إلا إن مەت ندالى 

« وخافت حواء عواقب هذه النشبة فولت هاربة لا ثلوى 
عل شىء وتركت آدم الصلاة ».وكى ترجو أن تتکون سلاته 
أقصر من الأمل فى سيادة الندل » 

فاذا وقع بعد انصراف حواء ؟ 

ھل صلی آدم ؟ وكيف تصح له صلاة قله یغور » وعقاكه 
يثور ؟ 

ر أخذ آم يفتكر فیا اتتعى إليه أيه وأس حواء » قد كان 
غاي ف الطاعة والحضوع » فا الذى جد حتى أصبحا غاية 

ف القرد والمسيان ؟ 


أبرجع السبب إلى وسوسة إبليس ؟ 

ولكن إبليس کان وسوس مند أزمان ول یسل إلى شىء » 
فكيف وصل بعد اليأس ؟ 

هنا أدرك آدم أن السر يرجع إلى الثْر اللحوظ فى جسده 
وجسد حواء » وأيقن أن اشطرام الأجسام يصنع ما تمجز عنه 
آلو ف الأباليس . .. وهل تنجح النزوات الحارجية إن لم تصادف 
قبولاً من الأهواء الداخلية ؟ 

وزاد فى اقتناع آدم هذه النظرية ما كان يلاحظ على فصائل 
الطير والميوان ؟ فقدكان يشاإهد أنها لينة رفيقة فى أول عهدها 
بالوجود » ثم تغلب عليها السو والشراسة حين تصير إلى النضج 
والاستحصاد ! 

وإذن ؟ وإذن يكون تطارّر الفاعلية الجسدية مصدر التطور فى 
الفاعلية المقلية ! 

1 

ثم يكون ىكل تطور جدیڈ إبليس جديد 

وع هذا يكون رطواء فى طنيامها عذر” مقبول 

وما دبا حوأه ؟ ما ذنبُها وقد استحالت إلى دوافع 
ازع وأمراء أ 

نظرت عة إلى نهر الكوئر فى لحظة سكون فرأت خيال 
وجهها الجيل وقد اشتداز فى هالة من السحر والفتون » ققدت 
أن' سيكون لما تاريخ » يجبت" من أن يتعانى آدم عن حسنها 
الفتان »كأنها نجهل أن آدم صار ألموبة فى زمامها الخبول 

وخلاصة ما قرأت فى كتاب شيث أن آدم لا بقم وز 
لنزغات إبليس » وإنما برى أن الجسد هو الأسل » وأن ألفافه 
مكرلة من أباليس »-وأن ثمر الشجرة الحرمة قد يزيده فودة إلى 
فورة » وجوحا إلى جوح 

وهل غاب عن آدم أن رات التين سريمة المطب والفساد ؟ 

لد تاناما عزية ومن قن ؤضرات: + قعرق أنهآممركئة لأخان 
الجرائئم » وأدرك أن سمها قد يرث ما فى الأجسام من الم 
الكنون فتستشری وتنا 

وإذا كان آدم جز عن رباضة حواء وهى ميحة » فكيف 
بروضها وهی مريضة ؟ 


(1) تحرير هذه الفكرة أن الاتحراف فى الطبائع هو الأسل فى 


اتحراف الأخلاق 


ازسالة انا 





خطرت" لآدم هذه الحواطر وهو.يبحث عن السر فى تمرد 
جاه اا ااج اا وويمةع. فتكيك سارت اا ۲ 
تور الجسد صنع بها ما صنع » فأمست وهى أخطر من المية 
النشناض + ولن يكون إبليس بأمكر من حواء » بعد أن تبلغ 
مبلغ النساء 

وكان آدم يعرف أنه يحمل الجانب الأخطر من السثرلية ؛ 
فهو السبب الأصيل فى ترد حواء ؛ ويفضل شبابه وصياله ذاقت 
أناويق الضلال 

والذى ينتظر أن نهدا الرأة وأمام عينها عينها رجل » شبيه”بالذى 
ينتظر أن تهدأ الار وقد ألمت" أكداس المثفاء ... لقدكان 
آم بطر حواء ثم تمود إليه نانس بشربه الوجيع » کا زجع 
التراشّة إلى أقباس الليب 

الرأة تدرك ما فى طارجل من المانى > ولو كان من الحاملين » 
فكيف نصا عنه وهو من الأنبياء ؟ 

كانت حواء سمت أن الله لم يخلق آدم إلا بمد أن دار بین 
وین اللائكة حوار طريف » نكيف يثرن ا آنآ آ 
وى ترف أن الشهرة 5 منم” عظم” » وإن العتسددتا على أشايل 
وأباطیل ؟ 

وهل تقوم الشهرة بلا أصل ؟ 

إن آدم رجل » والرجولة من أعظم الأرزاق » فا زهدها فيه 
وهومن آمثلة المزة والجبروت؟ وهل تنى أنه صرعها فوق شط 
الكر ر آلف الزات؟ 

القوة هى سحر آدم » والضعف هو سر حواء » والوجود 
يقوم على. أسس كثيرة ولنكنها ترجع إلى أساسين ها الفوة 
والضعف ؛ والمشق المارم لا يقع إلا بين عاشقين مختلفين 
فى العرض والطول » والدمامة والجال » والفسوة واللين 

ومع هذا كان آدم هو البادى" بإعلان شوقه إلى حواء » 
وكانت حواء تتكر شرقها إليه . وتفسير ذلك سهل : فأسرع 
الناس إلى الاعتراف بالحق ثم الأقوياء 

ويزعم شيث بنعرربانوس أن آدم قالوهو يحاور تلك اللعوب : 
أماوالله لو مدين وجدى 2 لطيرت إلى خالمة المتار© 





)١(‏ كذلك ورد هذا البيت فى كتاب نيت » ورواية الأغاتى تخالف 
نذه الرواية فى الكلتة الأولى من الشطر الثاني 


وقد قات آدم أن حواء ضعيفة » والشعف يتسلح بازياء 

زالقول الفص لأ نآدم قد انتعى إلى حقيقة لا حتاج إلى برهان » 
وهى صدور الأهواء عن الأجساد قبل صدورهاً عن الأرواح » لأن 
الجسد أداة اروح» ولأنميحفظ قواها کا تحفظ الكاسسرالرحيق 

ثم ماذا ؟ ثم التفت آدم إلي وحى التبوة فقال : 

دمأ كن أدرك تكاليف النبوة حين أراد الله أن أكون 
من الأنبياء » فقد فهمت أول الأمس أن النبوة لاتسح إلا لن 
بقف موقف الراعى من الرعية » وليس فى الجنة جنود وأتباع 
يحتاجون إلى من ينظر فى شؤونهم بمين الدر الحصيف 5 
ثم عرفت أن الله جملنى نبي المكة سامية : خواء شخخص” فرد » 
ولتكنها مؤكفة من شخوص يمدّون بالألؤف »يفل ما بصطررع 
فى جسدها وروحها » وقلبا وعقلها »> من أشتات النوازع 
والأحاظين . . . هى شخص” فرد » ولكن أوقائى تضيق عن 
الطب لأهواء ذلك الشخص الفرد » كيف أصنع لو أضيف إلها 
ووأ ماين پا تحمل من أوقار الْزق والطيش والجوح ؟ 
تتعبى فى أَْلرَاوْ ».لذأ كاد أوقن بأن كل كلة من كلاتها ترم 
إل مىم ب يفهذ البكلمة عتاب » وتلك الكلمة اتهام ؛ وهذا 
الانظ وعد » وذاك اللغظ إغراء » وذلك اللفظ ترج .. 8 
جيب الأ فى سياسة هذه الشقية أن خطما لا سبون إلا حين 
تنطق » مع أن الفهوم أن نطقها فى أغلب أحواله وعيد خيف ... 
الغطر ما کنا واا مق تسق فلك لك ورك شیر 
اغا رأ آم أن لزنن فار مر e‏ 
الله جملنى نبيا في أمة كثيرة المدد لحف المطب” وهان » ققد 
كنت أستطيع الاجتذار بالفجز عن رعاية الألوف من الرجال 
والنساء » ولكن الله جملنى نيا على غلوق تحار فى رياضته 
المقول ... من أى طريق أصل إلى | كتناه قلب حواء ؟ وكين 
أؤدى الواجب فى مهذيب تلك الشقية ؟ وهل بجحت فى التخلق 
بأخلاق النبوة وأنا أروض تلك الرس التتّموس ؟ الله يسم أنى 
ل أقتصر ول أفرّط ء ولكن ما هذا البلاء'الذى أعائيه ؟ واجب 
النى أن هری الجيع فى حدود ما يطيق ؛ وقد يتلطف الله به 
حين يمجز عنهداية من يحبء لاأنه يعم أنالاأحياب مف المقيقة 
أعداء ؛ وهل يعرف مقاقل الحب غير الحبيب ؟ كان يكن أن أجز 





FEA‏ ازساة 





عن هداية حواء فأسلمها إلى الشياطين »تولكن البلامكل البلاء أن 
هذه الرأة لا تکتنی بنجانها من يدى » وإنما تريد أن تضلى 15 كل 
ممها الفر اممنوع » ويهذا يسبح الحادى وهو من الضالين ! إن 
جحت حواء فى اختتالى واختلای فسأ کون عيرة لن يأتى بمدى 
من الأنبياء . . . وهل أضتمن حفظ مکاتی فى التاريخ ؟ إن" تطاول 
الزمانفسيقول قوم إن آدم شخصية خرافية رید بها تصوي امهزام 
الرجال أمام النساء . وهل يؤذينى أن يقال ذلك ؟ أنا أول نحية 





بشرية إن هزمتنى حواء »ومن حق من يجيثون بمدى أن يرتابوا 
فى حقيقتى التاريخية . الرجل الذى يمجز عن كبح الرأة لا يستحق 
شرف الوجود ... وأا أعيذ من تصل إلهم هذه الأخبار أن 
يسيئوا اللن بجدم اللوم » فليس عندى أواص صريحة أثولى بها 
جر جواء» وللت أعرف السير إن عاتبتها بإتققل 6 فا لى صديق 
غير هذا الخلوق » والصديق الواحد جدبر بالاستبقاء وإن تردّى 
موب .رين اغب تخي وناق انتا دغل عسي 
فهل ألام إذا استجزت المسية طاعة بول لايد غيزه حي 
يضيع ؟ سأقرب الشجرة رعاية لحواء » وليصيع الم يرما يثباة . 
وماذا بريد اله ! أبريد أن نشاركه فى السمو الطلّى ؟ أيريد أن 
نتنزه كا تازه عن ججيع الشبهات ؟ أبن نحن من الله وهو قوة 
أزلية لا يمترمها تقص ولا حود ؟ باص الله سأعصى الله فأقرب 
الشجرة مع حواء . سأعصيه بأمره وإنكان نہانی » فهو یمم أن 
الغارق الؤلف من أحلام وأهواء لا يلم عليه المسيان ¢ 

وامخرط آدم فى البكاء» فلم بوقظه غير جواء 

= آدم ٤‏ آدم » ماذا بك ؟ 

متسس 

ح نعم » حواء » هل فرغت من صلاتك ؟ 

- أى صلاة ؟ 

- صلاة الشكرء ألم تحيئنى أنك من أجلها أردت الاعتكاف 
(1) هذ ليق اارغبة تعد بأ آم غل مدة طوي ف أسر افا 
والخوف » ومنها تمرف أنه كان فى عراك داتم بين عقله وهواء » وأن حواء 
م تفشة إلا بعد أن يذل فى جهادها فوق ما يطبق 


- لقد سليت صلاة لا خطر لك فى بال 

- هل صلي تك تصلى اللانكة ؟ 

- أعظم ما يصلون 

- وکین ؟ 

- ناقشت”الله ! 

- من اق الله مك 

- قولى هذا لنفسك ء يا حواء ! 

- أحب أن أعرف كيف ثكون الجادلات من ضروب 
الساوات ؟ 

- حين تتکون شاهداً على شروق المقل 

- لا أفهم ما تريد أن تقول 

چ أريد أن أقول : إن الله يكره لعباده أن يلوذوا بالسمت 
والجود 

وبي هذا أنه يحب أن نتكلم ونتحرك فى كل وقت ؟ 

4 ]ذا آشار اسر 

وبا انسل ؟ 

- أن تسكتى إلى الأبد الأبيد ! 

تتمتع بنعمة اكلام وحدك ؟ 

بنممة المقل وحذى » ولآن الله لن يسأل 





غير « آدم » عن زق « حواء »6 

- وما رأيك فى شجرة التين ؟ 

- الرأة حين تولع بشى' لا تنك ندور حوله. ولو مهاها 
عنه الأنبياء 

- وأنت نى” با « آدم » ؟ لم يبق إلاهذا الزعم الطريف ! 

- إن صوت الله قرع أذنيك ول تنتهى » فهل تسممين 
سوت آلنى الكين 1 ! 

- ومتى مهانى الله عن الشجرة ؟ 

كيف نسيت ياحواء أننا معنا أل رة هاتقاً يصيح : 

« لا تمربا هذه الشجرة فتسكونا من الظالمين » 

- هو ندا موجه إليك 


ارسالة انا 





- إلى وحدى ؟ وكين ؟ 

- لأنك رجل ! 

- وإذن يكون من.<تى أن أقرب الشجرة وحدى 
لن تذوق ثمرها إلا من يد 





- وهل أذوق من يديك غير الملقم والساب ؟ 

- إسمع با آدم » إحع : بظهر أنك أغلف القلب » وأنك 
فى احتياج إل من زيل النعاوة:عن غينيك .ما هذا القرد 
على الله ؟ وما هذا المسيان ؟ مزيتك أنك رجل » ورجولة آدم 
رهيئة بتهادة حواء » ولن أعترف لك بثىء إلا إن عصيت 
وغویت 


- ويقول الله : وعصى آدم ره ففوى ؟ 


= ومن أنت حتى تصل إلى أن ينالك الله بالفمز والتجرع ؟ ' 


= إسكتي » با حواء ! 

- لن أسكت قبل أن أزازل قلبك جزاء عا احتكرت من 
دعوى الفضيلة والشرف والنبل ؛ كأن ساي ممك رذابا" وة 
وإسفاف . أنت تصور فسا داعا يسورة الظلوم وتي أنك 
فى أغلب أحوالك من الظالين 

س ومتى: ظالبتلك » ياحواء ؟ 

س حين تناسيت فشلى عليك »فاا أضرم أهواءك لتشمر 
بعنفوان الرجولة الح » وستموت حسينًا ومعنويًا بوم أيجز عن 
إغوائك . فيومذاك تمرف يا جاهل أن طيش حواء .ليس 
بالتم القليل 

= کی .كنى | 

ح لاء لاء لن أركك أو نمترف بفضلى عليك 

س أن الفشل أن تزينى المسية ؟ 

ح ما زتينت لك شيا غير جيل 

حب وشجرة التين ؟ 

- ها مى تننجرة التين بالذات فسأحاول هداينك إن 
امشدمت عن شجرة الجبز ء لأنلك تقل لبك من مكان إلى مكان » 
ولأطمان إلى أنك يمافية تيجملك فى طليمة الفعول » فا ينجو 


من كيد الرأة إلا المِتين أو الجبوب 

- أنت ياحواء شقية ! 

- وأنت ياآدم جهول ! 

وصرت لحظات صمت فا آدم صمت الأموات ء ثم ناب إلى 
موه فأيقن أن ناته من كيد حواء أمل عريز النال ... ولكنه 
جع قواه ليصدها عن النواية بأسلوب لم يكر فيه من قبل . فهل 
يصل إلى ما بريد ؟ 


« الحديث شجرن » 


ی ارك 





وزارة الزراعز 


7 7“ | 


تقبل: العطاءات بإدارة الخازن 
والشتريات بالدق . لغاية ظهر بوم ٠١‏ ل 
أبديل سنة ۱٩٤۲‏ عن توريد كسب ل0 
بذرة كتان وكسب سسم وكسب بذرة. | 
قطن للوقود والعليق وزبوت لأقسام 
الوزارة . ومكن اللتسول مل الوط 
والواصفات من الإدارة للذ كورة يومياً 


ما عدا المطلات الرسمية مقابل دفع مبلغ 


0 
ا 7 

24 
۰م مليا بخلاف ٠.‏ ملها أجرة البريد ل 
Ar‏ 8 


( 
0 

















ع ازساة 





حاحتنا إلى معهد أتنولوجى 


بجامعة فؤاد الاوك 
لللأستاذ مد جلال عبد اميد 
( بقية ما تعر فى المدد الى ) 


* - كيف بترى' فى کو بن المعرور ارو ولو جى ؟ 


قد يبدو غريب أن نطالب الحكو. 
جديدة بجاممة فؤاد الأول فى هذا الوقت وخصوصا وقد أصبح 
من التعذر استدعاء الملماء الإخصائيين من أوريا وغيرها » وأنه 
أمبح من السب أيتا توفير الال اللازم لتغيتا لهذا 
الشروع » والكنا إذا توسمنا فى التفكير والبحث عن أرب 
الطرق وأسهلها مع توخينا البساطة فى افيا مر نالا على 
عكس ہا کنا توم 

من حيث هيئة التدريس وتكون أعضائها فإن من الل 
انتداب يعض الاأسائذة من كليات جاممة فؤاد الأول وغيرها 
من المؤسسات المابية بمصر . فق كلية العلوم مثلاً يحكن استدعاء 
أستاذى البيولوجيا والفزيولوجيا لمالجة هاتين الادتين بالمهد؟ ؛ 
وكذلك يمكنء انتداب أستاذ عل التشرييح من كلية الطب لما ة 
مسائل الجنس البشرى . ومن الل أيضا أن يقوم أسائذة عر 
الاجماع' والتارخ والجنرافيا واللات لعالجة السائل الاجماعية 
وأثر الببثة الجنرافية فى حديد النغاط الادى؛ والروحى للجاءات 
البشرية الجدودة الدنية ؛ ثم البحث عن معالم مدنياتها وآ ار 
ما قبل التاريخ فى الجهات التى كما 

فكا نشاهد فبا بعد أن الواد الرئيسية التى يتتكون مها عم 
الاثنولوجيا هى ضمن اختساص جاعة من الملذاء لمم معاملهم 
وتجاديهم وأوضاع يحوثهم الستقلة . ولا كات الفرض 





ة بإنشاء مؤسسة علية 





١ كز تهج النراسة مهد الأنتولوجيا سس‎ )1١( 


الأول“ من معالحة تلك الواد مهد الالتولوجيا هو رمم صورة 
عامة للشكرين الاجماعى لاسن الدينية والاأوضاع الإقتصادية » 
وتحديد الميزات الرئيسية للاأجناس البشرية الحدودة الدنية ؛ 
فليس من الصمب أن نبدأ من الآن فتعمل على إِنْشاء ممهد 
للبحوث الا ننولوجية أن تُكون هيئة التدريس فيه من الأسائذة 
الصريين والأأجانب الوجودين بمصر الآن 

وأما مشكلة التجارب الأتنولوجية وكيفية نهيثة العامل 
اللازمة لها » فليس فها تعقيد أو صعوبة لايمكن مخطها 0 
لأنه من السهل استدعاء بعض الأطفال والأولاد من الدارس 
الإإزامية والابتدائية » وأما الرجال والنساء » فيؤق بهم من بعض 
وحدات الجيش والستشفيات والسجون لوصف وأخذ أقبسة 


“تلفت لأعضائهم وتحليل الدم عندم لتحديد مجوعاته الختلفة . 


وا إجراء مثل هذه التجارب على الميا كل البشرية 
التى يمكن الحصول عليها من كلية الطب 

ون تعن التكاراب الأننولوجية أبنا القيام يبعض زيارات 
لجن الأننولوجيا والتاحف الأخرى الوجودة بمصر للوقوف 
على كيفية ترتيب العروضات فا » ثم القيام بوصف وتحليل بعش 
هذه العروضات لمرفة طريقة تكوينها واستخلاص الأسس الفنية 
والناية التى أنشثت من أجلها 


€ کے الین 
أولا ( لا الدراسة النظرية 


تتناول هذه الدراسة نشأة الإنسان وميزا اله الرئيسيةوالؤئرات 


)١(‏ نلك هي الرحلة الأولى من حياة ممهد الأننولوجبا ؟ وأما المرحلة 


الثانية وهى النوسع فى دراسة أحد فرو ع الأثنولوجيا أو ضما لاستخلاس 

بعش القواتين الى مين بها أوناع الحياة الاجتاعية لدى تلك الأمم.فيترك 
الكت ق اس تمديدعا دح هيا رة لتعلى لإرنة الأول وال 
تتتعي يتكوين وتبيكة اعة منالناحثين يطلق عليهم ( الصفافين الاجماعييت ) 
بن يقومون مجمم العلومات والوثائقٍ والأشياء بين الاعات البدمرية 
مع القدرة على ترتيبها وتصفيفها بطريقة علدية منظدة 

E‏ يعمل يهنا للج الآن مهد الأتنولوجيا بجاممة باريس ولكنا 
رأينا إدخال . بعش تمديلات وؤيادات :علبية نظار؟ النطور غلم الأتتولوجيا 
وتمدد يوم 






الرساة يننا 





المارجية الحيطة به واتصال ذلك بنظام تطوره المام » وأبواب 
هذه الدراسة هى : 
)١(‏ نشا'ة الانسان وميزاته 
١‏ - يالب وول وميا Paléontologie‏ 
نستمين مهذه الدراسة فى:معرفة آ ثار المياة فى الخلوقات 
البسيطة التركيب وغيرها والتى وجدت فى عصور جيولوجية قديعة 
سبقت عهد ظهور الإنسان مع العمل على تحديد الناطق العابيمية 
تلك الميوانات وتميين مجاه مجرتها فى تلك العصور » ثم تميين 
الناطق الأ ولى التى ظهر فبها الإننان 
ل — Biologie ... lly‏ : 
وعند الإلام ببمض مبادى' عل المياة تستطيع أ انيرك 
التطورات والتفيرات الى تنشأ داخل جسم الإنسان وتمتريه فى 
حياته » ثم العمل على تحديد الموامل الورائية وأثرها فى انتقال 
اللميزات الرئيسية الجنس البشرى 
Physiologie lsd ©‏ : 
وتقصد من هذه الدراسة الوقوف على كيفية ومدى تأثير البيئة 
المثرائية وطرق التذية ووسائل المسل فى اختلاف الأأجناس 
البشرية . 
4ا 





و نولو ميا Anthropologie‏ 
يتناول هذا الم دراسة الصفات الرئيسية لجسم الإنسان 
.وتحديد الميزات الختلفة للأجناس البشرية كلها مع الإلام القام 





بتارځ نشأة كل نما . 
(ب) مؤثرات خارجية 


١‏ - الي الجغرافي: والبشر يز 
بعد معرفة العناصر الختلفة للبيئة ال جغرافية من حيث الطقس 
ودرجة خسوبة الأأرض والتنيرات الناخية يكن مديد تأثير 
تلك الموامل !/ فى التكوين الاجتاعى والنشاط الادى 
واروعى للأم الختلفة . 














۲ - اتهال ار عناسى والمرئيات 





أمة على أمة أو.طنت مدني على مدنية أخرى 
ققد يؤر ذلك فى حجم الاأمة الغلوية إما بزيادة عدد أفرادها 
أو بتقص هذا المدد . وللمدنية الثالبة ال مق والقدرة على توجيه 
رأى الجاعة والتعبير عن شمورها وتحديد ظرق مميشتها . وعلى 
هذا فن الضرورى أن نتم كثيراً بدراسة تأثير الدنيات مضا 
قن سق رة التتاج المادية والمنوية للاستماز البشرى 
والاتصال ادلي : ويككل هذه الدراسة بحوث يقصد منها محديد 
مناطق الدنيات وعصورها واتجاهاتها ومميزاتها الرئيسية . 
)>( النشاط الانسابى 
-١‏ لي الافس Psychologie‏ 
يقصنا من هذه الدراسة الإلام بممرفة الظؤاهى الأول لنشأة 

المياة الفكرية والإحساس والشعور وطرق التعبير عنهما إدى 
لإإنآكٍ لِلعالنة تليث (لواهى يما تشامهها لدى الميوانات الراقية 

Lîoguistiqug ر‎ jal على‎ > 








ونستمين يهذه الدراسة فى ممرفة القوائين العامة لاختلاف 
اللنات والاجات والإمام بالطرق العابية مجع عناصرها وممالها بين 
الجاءات الختلفة 
۳ عل اير باع Sociologie‏ 
يقصد من هذه الدراسة معرفة الأسس والتماريف العامة 
للظواهى الاجماعية والدينية والاقتصادية 
= اتو مرا اف Ethnographie‏ 
وغاية عل الإتنوجرافيا دراسة الطرق الختلفة التى يحب انباعها 
فى جع ممالم و شتات المدنیات لای الم الحدودة الدنية 
وع علو آثار ما قبل لار .& Pêhistoire‏ 
نبني من راء هه الدراسة معرفة الميزات الأساسية للانسان 
الأول ومعرفة آثاره الادية والروحية ؤالممل على جمها وترتينها 
حضب مواطها وعصورها الختلفة 








ror‏ الرسالة 


ثانيا ب الدراسة العملية 


١‏ - ارب ارو دولوم 
يقوم الطلبة بإجراء تجارب يختلفة » كوصف جم الإنسان 
وأخذ أقيسة لأعضالة » وأن تجرى هذه التجارب على الرجال 
والنساء والأولاد والأطفال ؛ وذلك فى يئات وطبقات اجماعية 
اميا كل البشرية 





مختلفة . هذا وأن تحرى نفس التجارب على 
واهيوانية 
۲ - جارس سيكولوميز 
يتمرن الطلبة على اشتمال الآلات الحديثة الخاصة بقياس قوة 
النظر وسرعة الإحساس » مع الإلام جعرفة الظرق الملمية الستعملة 
فى قياس قوة الذاكرة 
عاب تجار 








الأهرى بالقاعية اها رتوت 
العروشات فا ووسائل حفظها والمناية 
يفا على وصف هذه الأشياء ومقارتها بنظائرها 





سپا بدوآن يعبت الطلبة 











والسودانية لدراسة نظام تنكوين القرية ووسف المياة يها ويقوم 

ة أيضاً بزيارة الناطق التى ١‏ كتشفت فا نار ما قبل التارخ 

'وقبل أن أنتعى من الحد.ث عن منهج الدراسة بممهد البحوث 
الأننولوجية أريد أن ألفت النظر إلى أنه يشترط فى طالب الالتحاق 
به أن يكون من خريجىكليات الآداب والحقوق والفجارة والطب 
وأن تكون مدة الدراسة فيه سنتين 

هذا وإننا ری أن متحف الأتنولوجيا يكون جزء! متم 
لهد فيجب أن يبدأ فى تكويته مع المهد 

يظهر لنا مما تدم أن بوادى النيل كثيراً من اللجاءات البشرية 
مختلف عن بمضها من حيث جنسها ونوع تتكوينها الاجتاى 
ودرجة مدنياتها» وأن البح عن سال تلك الدنيات لم يقسع ميدانه 
ولم تتنوع أبوابه بمد» فيجب أن تشر ع فى إنشاء ممهد ومتحف 
الأتتؤلوجيا لنتابع بذلك تمدماً مطرداً فى مهضتنا الملمية الحديئة 
والى تتبتى ا انسجاماً فى جيع نواحها . وإذا نظرنا إلى مافى 
تسار عاا الاس ذه وجدنا أن فى عنقنا دينا نحو المم الذى 
أسبما اليم بق امن زقرات أوزبا الحرقة والى شردت.الملماء 
اق الأرض ابْنذَأآن تفككت أواصر عد سام واقلبت 
أوضاع معاملهم ».وأن شمورنا بهذا الواجب يحم علينا أن بض 




















؛ زمرت ونضحی ونهى' للمل وطن كا فمل السابقون من أيناء هذا الوادى 
يقوم الطلبة برحلات وزيارات لكثير من القرى الصرية فد مول فير اليد 
#رعات الر ساد 


ی وا بلاط وال الصابين بار اا الوصسم 





رامل اتن مرج رق ریات مط کے جس بن 
الموف والومم والجل وال والوسواس ومن جميع الاضطرابات المصبية 
شرب الدخان ومن .الملل والآلام الجسدية وى تقوية الذاكرة 
والإرادة ودراسة الفنون الغناطيسية لمن أراد اجتراف التنويم المغناطيسى والحصول 
على ديلوم فى هذا الفن أ كتب إلى الأستاذ ألفريد توما ۷٠۹‏ شار ع الليج المرى 
بغمرة بعصر وارفق بطلبك 5 ملها طوابع المصاريت فتصلك التمليات محا . 


والعادات الشارة 










تباع مجوعات ( الرسالة ) مجلدة با 





النة الأولى فى جلد واحد 7١‏ قر 
و 7١‏ قرشاً عن كل سنة من السنواث : 
الثااشة والرابمة والخامة والادسة والابية. 
والثامنة والناسعة فى مجلدين . وذلل عدا أجرة 
ءالريد وقدره خة قروش فى الداخل وععرة 
قروش قى السوادان وععرون قرشاً فن الخارج 
عن كل جلد ٠‏ 








For ازساة‎ 





اقا روود ی مش ازجع أن اخ را5 شقا 
کان وزيراً » ققد د کر البتشارى المقدسى 217 فى عر ضكلامه على 
« سد ذى القرئين » ما هذا نصه-: 


۰« قرأت” فى كتاب ابن خرداذبه”"؟ وغيره ف قصة هذا 


السد على نسق واحد » واللفظ والإسناد لابن خرداذبه » لأنهمكان. 


وزير الخليفة » وأقدر على ودائع علوم خزانة أمير الؤمنين . .. © 

ويؤسفنا أنه لم "يشر إلى اسم ذلك الخليفة الذى وير له » 
وال رجح عندنا أنه كان « المتمد » 

وقد بحثنا فیا 
والسكّفات الباحثة فى أخبار الوزراء خاسة ؛ فر تجد بين هاتيك 
الدر نات تمن کر أن ابن خرداذبه كان زرا[ فة ب 11۴1 
والذى نذهب إليه أنه كان وزيراً بالإسم فقط وهذالأمس معروف 
عند متتبى أحوال الإدارة فى تلك الأؤنفةا ال كنرك فا 
الوظائف » وامطنعت افا الألقاب ! 

ومهما يكن من أعى » فن المبارة التى تقلناها عن البشارى » 





أيدينا مرت وار الدولة الاشية» 





خير دليل على كلم مئثزلة ابن خرداذيه عند الليغة » وعلى اعتاد 
ذاك الخليقة عليه فى أمور خزانته الحافلة 


وقداذ كران خردايه نقسه بشسه + ف أوائل كتايد 
« السالك والإلك 6 » ولح إلي مكانه من الطليفة بقول©؟ : 

« هذا كتاب فيه صفة الأرض » وينية الق علها » 
وقبلة أه لكل بلد واللك والسالك إلى نواحى الأرض » تاليف 
بى القاسم عبيد الله بن عبد الله بن "خرداذيه » مولي أميرالؤمنين» 

والظاس أن « أمير للؤمنين 6 هذا ۽ قدكان المتمد أيضا ء 





(1) آحسن التقاسم ( س ۳۹۲۴ ) 

(؟) عبد المي بكامله فى كتاب للاك وللالك لابن خرداذية 
( س ۱۹۲ = ءووو) 

(۴) اللسالك والملك ( س + ) 
# .م1 


وميد الله إن خرداذبه أخبار تفرقت في شعر بعض معاصريه 
قها ما يسير إلى أصله « الفارسى 6 » وما یشید بذ کر عاثلته 
العريقة فى اليد » وما يدل على سمو متزلته ق الذولة 
رو أب بكر السولى ىكلامه على الشاعى أبى الطيب تمد 
« وكتبت إلى 
ابن خرداذيه » وقد دام الطر « کو » وتأخرت"عنه : ۰ 
لممرى لان سر الحيا نی مواطن ‏ لفد ساءئى أنعاقنى عن لقائئكا 
وقدكنت” مشنوقا بذاك أريدء ال قضاه الله من دون ذلكا 
قفا لى فد نك النفس اعرا يسر 
وأعد فيه اله سن حن عالكا 
وحال أخينا اخسن الله صنعه ‏ وحالكتالكمنم] یکناب“ » 
فهذا الشاعى ؛ على ما يبدو من الأبيات التقدمة » قد كان 
مندبقا حا لان خرداذبة . ونظيره في هذه الصداقة كان البحترى 
الشاعى الشهور الترى سنة ۲۸١‏ ه ؛ فقد وقفنا فى دبوان شعره 
على قطع لوخي[ من يذلك ما قاله فى عبدون بن عغلد” “وقد كتب 
بها إل اردان ر 
أبلع لبيك يد افم ماک 
أت" بقطر بل وا حه 
1 وما يحاون يبت النار ذا الملمدر 
ادر ماب وماقد کان مد من ٠‏ نفاستىلك فعبدون أوحسدى 
اه اع ا اليو من 
ذغائرى لوت ادامر أو عداو ی 
سرورنا وتر قبن عىء غدر 


ابن عبد الله بن أحد بن بوسف أنه قال : 


وما بدا یر لله من بعد 


إذا مض اليوملا نلقاه فيه مضى 


(1) کتاب الأوراق [ قسم أخبار الشمراء ] للصولى ( س ۲١۹‏ ) 





5 فى حوادث سنة 777 من تاريغ الطبرى ( اللسلة 
الثالثة » ص ۴٠٠۰۹‏ ) 

(؟) ديوان السترى (۱ : 51٠١‏ طبع الجوائب فى الآستانة سنة 

۰ ھب و س٠٣۴۲‏ س ۴۲۹ طبع يروت س ۱۹۰۰ ) 

)٤(‏ للألعة : الرسالة. 

(0) قطربل من مواطن اللهو والأنس » بين بنداد وساماء » وه 
رها . تضبطها ياقوت بالضم ثم اللكون ثم فتح الراء وباء موحدة 
مشددة مضمومة ولام » وقال إنه رونى فى ضبطها : بفتح أوله وطاله وأما 
الباء فشددة مضمومة فى الروايتين 

(5) فى طبعة يروت لاز والرجة ما في ما 











rot‏ ازسالة 





إن فات فق السبت أن تزدار؟ سيدا 





وفى القطمة التالية » بوجه البحترى الكلام إلى ابن خرداذبه 
بعد أن خلع علهما عبدون بن خلد . وفى هذه إشارة صريحة إلى 
ما كان من صلة بين عبدون وابن خرداذبه . قال البحترى0©: 
ن الا ممما فى ا“ 
بعد ف رد دق إا 
ا بتفريظه على حلا 

وأجزل فائدة من ذلك » ما قله البحترى فى مدح عبيد الله 
ابن خرداذبه ؛ و کر صداقته » وتهثلته بخروجه من علة كان فېا 
ودونك ذلك ٩:‏ 


ەور 


إن رج طول عبد الله لا خب 


يا أب! القامم جد لنا عبدو 
جمتنا مود واجتسشا 
قد بسنا ثيابه” وسار 


7 
أو ثم فى غرضر من سیب قصب 


إعية جاادية معط 
تیل ما وزی ایر 


و دم 


ری“ لیب على 37 5 
ظرف” متی بترض» فى اعيعيننا إنطليت 
مك نه بي .#2 66ت 
ذاك أخ أنتديم إن بيس أذَى 
اضر ا 
[ إن کانمن فارس فييبتسؤددها 
وكأفش ولاق ف الييتوالحهس' انلف 


و ولد © 


)١(‏ تزدار : نزور 

(؟) دیوان البحترى ( ۱ : ۲۱۱ طبع الجوائب » أو س 583 طبع 
یروت ) 

(۳) الملان : ما يحمل عليه من الدواب فى المبة خاصة 

)٤(‏ ديوان البحترى ( ۲ : ٠١‏ س ۲١‏ الجوائب » س 4١١‏ س 
4 يروث ) 

(0) اليب : المطاء أو الال ..الججم : سيوب 

(5) يقال : تقيل أياه » عمنى أشبهه 

(۷) النثب : الال 

ه) الأيات الثلاثة بين الريمين رواها الحصرى الفيرواتى فى زهر 
الآداب ( الطبمة الثانية ۳ : ١8‏ للدكتور زكى مبارك ) 

() فى زعر الآداب : إنكنت 

)٠١(‏ فى زر الآداب من حدق 

(۱۱) فى زھر الا داب : والب 





* أنه نوی فى حدود سنة ٠١‏ 





ون سا بين الج والعرب © ] 
إسم ولا ذلتة.ق ستر من الشوبر 9 

وعشن” حيناً على الأنام .واللقب 
وليئيكة لزه ما كنت تله 


والا". جر عبر ذاك الشكو, والوسبر 
أوأحغت » مذاغبت قوم كنت أنتهم” 
إذا تيدم نشيدا ولا 





بت نام ركام 


فإك ائ ملوك سادق بر 
وإن قصدات ابتناء العا من ستو 
فقد أرقت" دما شق من الكلّبر 
وغنى” عن القول أن ابن خرداذبه » وهو الفارسى” الأصل » 
كان يرت اللقة الفارئيسية » ولا ندرى ما إذا كانت له كتابات 
أت ليث ذه أللنة “ وإها وجدناء فى كتابه اللسالك والالك 
يستشهد فى موطنين0© بشمر فارمى 
أما سنة وفاته » فلسنا على عم ابت منها . وقد وجدنا الحاج 
خليفة2 يقول إن ابن خرداذيه تونی فى حدود سنة ۳.۰ 
للنجرة » ولمل هذا حيح » غير أننا لم قف فى كتاب قديم على 
ما يدعم هذا القول 
وقد قلنا إن ابن خرداذية نادم المتمد وخ ص به . ومعروف 
أن المتمد ولد سنة ۲۹ » وبويع له بالملافة سنة 0١‏ »ولوق 
قد بلغ أوج عه خلال هذه 
5 و ۲۷۹ لمجرة . 










(1) فى زعر الآآداب : فلن يضر 

(۲) فى زهر الآ داب : قى عل 

(۴) قى زهر الا داب : إذا تقاريت الآآداب والتأمت 

(4) فى زهر الا داب : بين المرب والمجم » وهو مخالف للقانية 
)2( امالك والماك ( ص ۴۹ و4١١)‏ 

) طبعة فلوجل‎ ٠١١ : ۴ كشف الظنون'(‎ )٩( 

(۷) فى دائرة ممارف الفرن الععرن محمد فريد وجدي (۴ : 151) 
۴۰ م وهو خطاً مطبعى ظاعر 


reo ازسالة‎ 





وذكرنا ما كان من صداقة يننه وبين البحترى التوق 
سنة ۲۸٤‏ ه . إلا أن الراجع التى بأيدينا لا تميننا على معرفة 
ما إذا كان ابن خرداذبة قد توق قبل البحترى أو بعده . 

وما قلنا فى بيد الله » تقوله فى سائر نی خرداذية » فإننا 
نجهل سی وفياتهم م فلا عن أن علنا بسائر أخبارم وشؤونهم 

مزال متا يسيراً .«وحسبلك أن تمر أن الترجة الوحيدة 
لمبيد لله إن خرداذية » ہی التى كتها ابن النديم فى فهزسته » 
وى أقل من خسة أسطر ! 

ہ - مؤلفات ابن خم دازي 

سبقت الإشارة إلى بعض تصانيف ابن خرداذبة » التى خلدت 
اسه على كر المصور . وهذه الؤلفات قد تزيد على النشرة »> 
ذكر ان النديع”© ثمانية متها » شاع أغلها فبا ضاع من تراث 
الأقدمين . وإليك الآن أسماءها وما نمامه من أصرها : 

. كتاب أدب الماع‎ - ١ 

؟ - كتاب ججهرة أنساب الفرس والتوافل . 

م س كتاب السالك والممالك : شعنه إحصاء جباية الملكة 
المباسية فى أواسط الاثة لثالثة ليجرة9© مور من خيلة الاجم 
القديعة فى معرفة الطرق والسالك » وتميين. السآفة بالفراس 
أو بالأميال بين مكان ومكان » على ما کان تعرز لقره 
فى ذلك الزمان . ولا مرا » إن ان خرداذبة كان الرجل الثقة 
فى مثل هذه البيانات » لانه تولى أعمال إلبريد . ومن الملوم أنه 
« لاغّى بصاحب هذا الدبوان أن يكون ممه منه ما لا يحتاج 
فى الرجو ع فيه إلى غيره » وما إن سأله عنه الخليفة وقت الحاجة 
إلى شخوصه وإنفاذ جيش همه أمره » وغير ذلك مما تدعو 
الضرورة إلى علم الطرق بسببه » وأجد عتيداً عنده ومضبوط] 
قله » ول يحتج إلى تتكلف عمله والسئلة عن 

ويبدو لنا واتعا أن ابن خرداذية لم يؤاف هذا الكتاب 
إلا بطلب من شخص كير م يصرح ياه ولمه أحد الأعراء ‏ 
قال فى أول كتابه » وفيه ما بوضح غرضه من هذا السفر ما إليك 
نصه بالحرف الواحد9©؟ : 

« أطال اله تعالى بقاءك يا بن السادة الأخيار والأثمة الأبرار 

)١(‏ الفهرست ( فلوجل 14> ۲۱۴۳ مصر) 

(؟) نسر جرجى زيدان > خلاصة ذلك الاحصاء فى تار القدن 
الاسلانى ( ۴ : ۹ ساوو) 


(؟) كتاب الحزاج وسنمة الكتابة القدامة بن جعفر ( ص 14١‏ ) 
)٤(‏ كتاب المالك والمالك (س 1 ) 

















منار الدين وخيرة الله من املق أجمين » وأدام الله لك السعادة » 
وكثدلك ازادة من جيع الليرات » ووفقك لسبيل االات » 
وجملك من ارتفی أفماله وزين أحواله ٣‏ خهتمت" الذى سألت » 
أقهمك الله جيع الميرات وأسمدك إلى الات » وأفلح فى الدارين 
سهمك ؛ ووفر قبهما قسمك » من رمم إيضاح مسالك الأرض 
وممالكها » وصتتها وبعنتها وقرمها وعاضيها وخاضيها » والسير 
بين ذلك مہا من مفاوزها وأقاصيها ورسوم طرقها وطسوقها ° 
غل ماارثقه التقتموق :ا افوجدت 5 ب 1 
الحدود وأوشح الحجة فى صفتها بلثة أتحمية » فنقلتها عن لنته 
باللغة السحيحة لتقف عليها » وقد رسمت» رأسم لك فوز المق 
فى جيع مأمولك ومطالبك » مارجوت أن بكون محيط) بمطلوبك 
وآ تيا على إرادتك كالشاهد لما نأى وار با قرب » وصنعته 
كتابا افسحته بالجد له ذى المزة النيعة والنعمة السابغة » الذى 
أنشا اطق على ما أراد » وين سبيل الحق للغباد »لم تش ركه فى خلقه 
الآزآء التوعمة ولا ظنون الرقيات » تمالى الله عما يشركون » 
وس الله عمد تبيهيء وعلى الأخيار من عترته وسل كثيرا 6 اھ 

الروك فى واتسارأن لهذا الكتاب ثلاث تسخ خطية » 
اثنتين,منهما فى خزابة أ كفرد وفيهما خروم 

وکان الستشرق باربيه دى نار Barbier de Mead‏ 
أول من نشر هنذا الكتاب وتقله إلى الفرنسية ( الجلة الآسيوية 
الفرنسية » السلسلة 5 الجإر ه » ستة 1858 ص۲۲۷ وما بمدها 
ثم تی بتجديد طبمه الملامة دی غويه 0ع © فنشره مترجاً 
إلى الفرنسية أي ( الان الجثرافية المربية »ج 5» ليدن ۱۸۸۹ 
فى 18 صفحة للدآن » و٤١٠‏ للترجة . ويليه فى الجلد نفسه لبذ“ 
من «كتاب المراج وصنمة الكتابة » لقدامة بن جعفر الكانب 
البندادى » التوق سنة ١1م‏ أو 8ه » صفحة 531-1414) 
وجديرة” بالساية تلك التحقيقات الثينة والتعليقات الدقيقة 
والفهارس التقنة التى تحلى مها هذا الكتاب . وقد اشتملت 
القدمة التي كتا الناشر دى غويه بالفرنسية على فوائد جزيلة » 











جاءت فى 78 صفحة . وصفوة القول أن هذه الطبعة تفيسة » فما 


»( الوق ء واحدها الى ( بالتتح فالتكون ) م ما يوضع من 
الخراج القرر على الجربان ( جع ال مريب » وهو على مافى الناج ve: ٠١‏ 
ثلالة آلاف وستالة ذراع ) . أو هو شبه ضريبة مملومة » والسكلمة من 
الدخيل ( أنظر تاج التروس 8 + 427 ) 


جوع ازسسبالة 


يبت القصيد » وميدان القتال الجديد » وما خال إلا أمباكانت 
السيب الأول والعامل الهم فى دخول اليابان الحرب الحاضرة ضد 
بريطانيا المظمى = بعد أن حرم على أبنائها سكنى استراليا ‏ 

والآن وبعد.أن أجهزت اليابإن فى مدى شهرين أو ثلانة 
على الجزائر التى تربط هذه الفارة بآسيا » انما لا شك متقدمة 
إلها زاحفة علها : ولسنا تدرى ما ذا ستكون تنيجة الصراع 
القادم بين الاستراليين واليالإنيين ؛ فالاستراليون محاربوتف 
بواسل كان لمم القدح الملى والنسيب الأوقر فى كسب 
بريطانيا للحرب الماضية » وفى رد المدوان الإيطالى فى المرب 
الحالية عن مصر ؟ وسوف کون تتام عنيفاً من غير شك » 
فا ام أن یسلوا لادم دون الستدباد ی1ا بتاک 
ا أن الساعة التى تفرض عليهم القاومة الهاسلة ية لأربل 
فها . وقد جاء من سیدنی بتاريعم ٩‏ فبرار نة 1845 أن اطتزال 





ما يحمل القارى' على الاطمثنان إلى سلامتها من الشوائب 
وقد نشر دى غويه أيضا » قطمة من هذا الكتاب فى جوع 
بإدانى" ,20 » کا تشر بلاشر 6:*طةا8 قطنا أخرى منه 
فى جوع بلدائى °24 
ومن الدراسات القينة انى حظى ها هذا اليفر » ماكتبه 
الرحالة الستشرق موزيل اون۸ وزهله فى كتابه « الفرات 
الأوسط 226 فقد عمد إلى السافات والأبماد التى ذكرها ان 
خرداذبه فى الطريق من بغداد إلى ال فة » وانتقد ما اعتورها من 
أوهام . وجدير بن يطالع السالك والمالك أن برجع إلى ما كتبه 
موزيل فى هذا الشأن لتم به الفائدة . 
(یتبع = بغداد) كو ركيسى عواد 


De Goeje : Selections From Arabic Geographical (1) 
Literature. ( Leiden, 1907; pp. 16 — 22 ) 
Blachère : Extraits des Principaux géographes Arabes (¥) 
de Moyen Age. ) Beyrouth, 1932: pp. 21 — 32) 

the middle eupbrstes. ( New York, 1927. pp. 248-251 ) (F) 





جوردن بنيت ألتى خطبة فى حفلة أقيمت لاستقباله قال فيها :. 
« عند ما تقابل ن فى استراليا - وأنا وائق من أننا 
بأن روح القتال فى الشعب الاسترالى 
ستسود الوقف ونود إلى النصر . فيجب علينا أن تقذف بهم 
فى البحر فی كل مکان يحاولون فيه تثبیت اقام . إن محاولة 
عرو بلادنا تمد مناصرة تكتنفها الأخطار ؛ ولكننا لم نمد تقلل 
من قوة المدو كا أننا لن تفلل من قوتنا وقوة حلفائنا » 
وسنحاول فى هذا القال وصف الناطق الثمالية من استراليا 
التى ستكون أول ميدان للقتال » ووصف استراليا وتا إجال 
ومقدار تروتما الزراعية والعدنية وقدرتها على الإ نتاج السناعى 
هزه القارة 





جیا وأ کر جزائر المالم . تبلغ مساحها ۾ 
نیا + 5 و ساح انا «وككية 
تاها من مول شاطثية منخفضة لا بزيد ارتفاعها على ٠١ ٠‏ قدم . 
وتتدوج ف إلارتفاع بحو الداخل . ويمتاز هذا الإقلم بشدة 
حرارته وغزارة أمظاز اى فصل الصيف الجنوبى (يناير) » ويجفافه 
وقلة جرارته سبي فىإفسل الشتاء الجنوبى (يونيه) . وفى اعتقادنا 
أن ذلك من حسن حظ الاستراليين » لأن القتال سيدور فى جو 
ملام نوعا لهم بمد أن وى فصل الصيف الشديد الحرارة وأقبل 
المريف . أما شرق هذه القارة فتوجد به الرتفمات الشرقية » 
وهى تتکون من متفمات كويئزلند » وجبال نيواتجلند» والجبال 
الزرقاء » وجبال الألب الاسترالية ؟ تلى هذه الرتفمات السهول 
الوسطى » وتتكون من إقلم الآبار الارتوازية المظم وتبلغ 
مساحته نصف مليون ميل صربع تقرييا 0 وهو أ كر إقلم من 
نوعه فى المالم » ومن حوض الرى ودارلنج . وتنصرف مياه 
شال هذا الإقلم: فى خليج كاربنتاربا . أما فى الوسط فتنصرف 
فى يحيرات داخلية أممها بحيرة أبر . وتمتاز أمطار هذا القسم 
يقلها وعدم تماما 


ا قارات 











٤‏ ولذا يطلق عايه « قلب استراليا ا 
he dead heart of Australia‏ أما ا ثوب فيجرى به نېر 
الرى ودارلتج ويطلق عليه « قاب استراليا المي 6 The live‏ 
٠ 6 haert of Australia‏ ويلى السهول الوسطى المضبة وأعظلم 
جهاتها ارتفاعا أجزاؤهأ النربية والشرقية 








eV ., اة‎ 





ونيا ا معدن والزراعيز 





من أغنى القارات بمواردها الزراعية » فعى رر ع 
مساحات واسعة من القمح » وتنتج منه مقادير كبيرة تفيض عن 
حاجتها وتصدرها إلى الخارج . والدقيق الاسترالىمشهور معروف . 
جنوبها تزرع أشجار الفاكهة من : أعناب وبرتقال ولمون 
وتفاح ويصنع بها النبيذ . أما ثعالها » فت رع به مساحات كبيرة 
من قصب السكر وتزرع كوينزلاند وحدهاما يزيد على نا 
فدان » وتصدر الزائد عن حاجتها من السكر إلى بريطانيا المظمى 

والرائى باستراليا عظيمة القيمة » فباستراليا يربى ما يزيد عن 
الا مليون رأس من الشأن . وقيمة الصادر من السوف وحده 
تزید على قيمة ما يصدر من تحصولاتها جیما . وتمتاز كوينزلائد 
ونيوسوث وياز بتصدير اللحوم الجففة ومستخرحات الألبان » 
خيث تربى مهما الاشية : .أما الروة العدنية » فاستراليا غنية 
بها » اوقد لمب الذهب دوراً هاما فى تاريخها » ققد کات قیل 
اكتشافه منق للجرمين » ولكن بعد كشنه هرعت ألوف من 
المهاجرين إلى استراليا واستقرت بها » و اع علو ميق ا1ر ع 
من مناجه مثل بلارات وبندتجو وكلجورى وكلجار فق . او 
أثم العادن الى تستخرج : الفحم والنشة:والزمناص ازنك 
والقصدير ؛ وتمادل قيمة الستخرج من الفحم قيمة الستخرج 
من باق المادن » وهى تصدر الفحم الزائد عن حاجها 

ونظراً لنوافر العادن والواد الأولية قامت عدة صناعات أهمها 
دبغ الجلود وصناعة الآلات من الحديد والصلب والنسوجات 
الصوفية وستاعة الآثاث والصابون . والاستراليون يمتمدون 
على مصنوعات بلادم ويشجمونها ويؤثرونها على الشنوعات 
الستوردة وإن غلا نها 
اسار 


هذه القارة ر 


هذه القارة 








ها قليلة السكان » فإن عددم لا يزيد على 
ستة ملايين وثماتماثة ألف . ولمل السبب فى ذلك تلك السياسة الى 
جرت عللها حكومتها منتحريم سكناها على المتاصر اللونة وقصرها 
على المناصر الريطانية أو The White Oustralia Policy‏ 
فنمت الصينبين والمنود والياينبين من دخولميا وعملت على حفظلها 
ميرانا لأبناء المناصر البيض وأحفادم . 

وقد أقلق بال الاستراليين استيلاء اليابانيين عقب المرب 





الاضية على جزائر مارشال وكارولين © إذ اقترب اليابانيون من 
استراليا أل ميل . وزاد فى قلقهم أن جهات استراليا الثهالية 
قليلة السكان لمدم ملاءمة مناخها لسكنى الأوربيين . ودرا لهذا 
الحطر اتفقت الحسكومة البريطانية مع حكومة استراليا على تشجيع 
المجرة البريطانية إلها عام ۹١١‏ » وقد خصصت الحكومة 
البريطانية لهذا الشروع ٠۰۰‏ ر ٣۸ر٠۷‏ جنم 

أما أ كثر جهات استراليا ازدحاما بالسكان » فهى السواخل 
الشرقية والجنوبية » حيث يسكنها ما يزيد على 21 من السكان 
ولتكنهي من أنشط المناصر وأبسلها 

والآن اقتريت الساعة ودنا الحطر اليالإنى من استراليا » 
وسيتوقف الفوز ق الممركة القادمة على عاملين عبمين + أولما 
الساعدات التى بقدمبا الحلفاء ولا سيا الولايات التحدة ؛ والثاى 
عزرعة الاسترالين أنفسهم ومقدرتهم علي كيل الضريات إلى 
)ايسور انر ىوأشد من الضربات التى يكيلها لم الي 4 
رخذ الاوح الى بحب أن يمتصم بها الاستراليون فى هذا 
الصراع وإنا لشمس الند لنتظرون 








أبر الفتوع هلين 
مدرس آلملوم الاجتماعية 
بمدرسة الرفازية 








مجلة الفكرة الحرية 
والثقافة الاسلامية 


صدر اليوم عدد شهر ربيع الأول ومن أم موضوعاله : 
الألم والحرية . المقائق الى تقتيس منها ممن الوحدائية . الفر 
اتصالها بالتصرانية النظريات المامية فى" الفرآن . عرب سنن 
تركتان فى تعر الاسلام . حرب المدوان ليست من 
نشيد الصحراء . شعورى فى جو الموسيتق المرية وا 
الزائفة فى الأدب . نوع الاختلاط بالثبان . رواج صحف الشهوة ٠‏ 
« أبها الزميل العزيز » بقلم الملم, الالزاى . آنا عربى وحن عرب س 
الدكتور قاضل الجالى 

المد القادمخاص عن « خم » بمناسبة مولده الشريف 

الأعتراك السنوى فى مصر والسودان والأقطار العريية ٠١‏ قرشا ولمم 
الالزائي والطاب ٠١‏ قرغا 

والكاتبات بمنوان الأنصار : ۲١‏ شارع البستان . الفاهرة 
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يكس الرسالة 


ما أعتقد وما زلت أعتقد » بوجود الرأس الشريف فى هذا 
الشهد . ولكنى ماكنت لأعارض الشيخ لشبرته وسمة عله . 

وانتعى الدرس وخرجت أب . فلا جن الليل قت أدعو 
الله وأبتهل إليه لهأت إلى رسوله الكريم ( ص ) متوسلاً أن 
أراه فى النام ليخرنى بحقيقة الأ . فرأيتى أسير إلى الشهد 
الحسينى . فلا دنوت من القبة أبصرت بها وراً ساطناً فدخلت 
فوجدت أحد الأشراف واققاً بالباب . لفبيته فرد التحية وقال : 
د سم علي رسول الله » . فأرسلت النظر حو القبلة فرأيت 
اارسول ( ص ) جالاً على عرش وعلى جانبيه وقف رجلان . 
فرفعت منوتى قاثل : « المصلاة والسلام عليك يا رسول اله » 
عدة مرات وأنا أبى . فسممته (ص) يقول لی : « ادن با بنى » 
يا حد » فأخذ الرجل الأول بيدى وقدمنى إلى الرسول (.ص ) . 
لخيبته فرد التحية وقال : « جزاك الله خيراً على زيارة وأس 
الحسين يا بی » . فقلت : « يا رسول الله هل راس !لين هئا؟ ۽ 
فأجاب : « نم . إله هنا © ففارقنى الزن وفرحت ليت نان 
وقلت حينئذ : « يا رسول الله ساقص عليآكااما كلا اقيق 
وأستاذى الأمير فى درسه » . وأعدت عليه قول الشيخ . 
فأطرق ( ص ) ثم رفع رأسه وقال : « إن النقلة ممذورون © . 
قرحا سعيداً ولا ينقض الليل بعد . فعيل صبرى بطوله 
وجملت أثرقب طلوع النهار لأذهب إلى الشيخ فأقص عليه 
الرؤيا . فللا طلع الفجر أقت سلاتى وخرجت إلى مزل الشيخ 
وأخذت أطرق الباب بشدة . فأسرع البواب فزع يسأل من 
الطارق ؛ فلا عرفى فتح الباب » ولو كنت غيرى لضريى . 
ودخلت الفناء وأخذت أصيح : « سيدى ! ياسيدى ! » فاستيقظ 
الشيخ سانا : « من هذا » ؟ فأجبته : « أناتليذك تمد المالى » 
فتمجب الشيخ لحشؤرى فى هذا الوقت وقال : « يالله ! ماهذا ؟ 
ما الم » ؟ ققد ظن أن حادثا عظباً نزل بالناس . ثم قال : 
« انتظر حتى أقم السلاة » . فظلات واقفا حتى زل الشيخ إلى 
الثرفة السفلى ودائى إلى الصمود . فصمدت دون أن أحبيه 





وا 








أو أقبل يده تحت تأثير الرؤيا » اما قلت : « إن رأس الحسين 
فى مشهده بعصر ء لا شك فى ذلك » . قال الشيخ : « وما دليلك 
على ذلك ؟ وإذا كان متندك سميحاً فأرنيه » . فقلت ؛ « ليس 
هذا ىكتاب » . ققال الشيخ : « هل رأيت روا © ؟ فرويت له 
الرئيا وعرفته أن الرسول صلى الله عليه وسل أخبرنى أن الواقفٍ 
بإلباب هو على بن أبى طالب » والواقف على ين العرش أبو بكر 
وعلى يساره عمر بن الخطاب ؛ وأنهم حضروا ازيارة رأس الإمام 
الحسين » . فوقف الشيخ وأخذ بيدى وقال : « هيا بنا از 
الشهد الحسينى » . فلما دخل القبة قال : « السلام عليك يا ان 
بنت رسول الله . آمنت أن رأسك الشريف هنا بعد الرؤيا 
التى رآها هذا الرجل » لأن رؤية الرسول فى التام 
ملافا عليه وسل : من رآنى ف النام خقد رآنى حتا » فإن 
التيطآن لا بعشل بى » . وحيائذ قال الشيخ : « لقد آمنت 
أفت ومنت أب ولا يكن أن تكون هذه الأنوار خادعة » 

وقد ار ليدبك الأول صلى الله عليه وسم السابق مثاقشات 
أنخزين تة أفلها بالفلزائقة نفسها » أى بالرثيا . ولا بجرؤ أحد على 
محادلة صاحب الرؤيا إذا كان ذائع الصيت فى العم والودع 

يفيد ما أشرت إليه فى بدء هذا الفصل أن بالقاهسةٌ عدة علماء 
فى وقتنا الحاضر » وأن بنيرها من الدن السرية بعض الملماء 
الآخرين . ويمتبر الشيخ حسن المطار وهو شييخ الأزهى لن(“ 
أحد مشاهير العلماء الماصرين . وهو وإن يبلغ فى التوحيد والفقه 
مبلغ بعض معاصريه كالشيخ القويسنى خاصة » ضليع فى الأدب . 
وهو ملف كتاب « الإنشاء » الذى يعتير مموعة فالفة من 
الرسائل العربية فى مختلف الوضوعات » وضمها تموذجا للأساوب 
الإنشانى . وقد طبع هذا الكتاب في مطبعة بولاق . وقد ذكرت 
اسم هذا الؤلف تنفيذاً لوعد قطمته على تفسى » إذ طلب أن ألوه 
بمرفتى له وأن أبين رأبى فى عله ظا أتى. سأنشر فى بلدى 
أحاديث عن أهل القاهرة 






ت 





)١(‏ وقد توق هنا الأديب الفاشل وقت كتابة هذا الكناب 


الزسالة كم 





وقد اشهر بحق الشيخ مد شاب بجودة أدبه ورقة شعره . 
وكان أنشه وذكاؤة يحذبان الأسدقاء إلى منزله كل مساء » وكنت 
أحيان أشترك فى مسراتهم . فكان الشيخ يستقبلنا فى غرقة 
صئيرة مريحة » فيدخن كل منا شبك + وتقدم إلينا القهرة . 
وكان حديث الشيخ أعذب ما يقدم لنا . وف القاهرة يتا علاء 
يتمتعون بشهرة عظيمة فى الاغة والشعر . ويستحق الشيخ 
عبد الرججن الجبرتى - وهو من مؤانى القاهرة المتأخجرين ‏ أن يشار 
إليه بمغة خاصة » إذ أنه وضع ناريا جليلاً لحوادث مصر منذ 
القرن الثانى عشر لجر" . وقد توفي عام ۲۸۲۵ أو 1855 
عقب قدوي القاهرة لأول مرة . وتنتمى أسرة الشييخ ال مبرتى 
إلى الجبرت فى جنوب شرق الحبشة على شاطى" الحيط » ويدين 
أهل جبرت الإسلام » ولم رواق فى الأزهي » ومثل ذلك 
فى مكة » وفى الدينة . 





HN 

لم يمد الشمر الجاهل يفهم على حقيقفه نى الترنيق أو |الثلاثة 

الأولى للاجرة لغرابة ألفاظه » فن باب أول لا جي إلآن.من 
9 شرح هذه النسوص القدعة . غير أن هناك فى مصر 
من تضلع من علوم الصرف والنحو والبلاغة والأدب بالرغم 
من سيادة التوحيد والفقه فى هذا البلد . وقلما يعرف غلاء مصر 
تاربخ بلام معرفة جيدة » وأقل من ذلك معرقتهم بتارخ الم 
الأخرى . أما الذين لايحترفون الأدب من سواد الشعب فحصو لم 
الأدبى منحط النوع . ويجيد الكثير من التجار الأغتياء فن 
القراءة والكتابة » ولكن قل من يخصص أ كثر وقتة لدراسة 
الأدب . ويىتر من حفظ القرآن جيمه أو أ كثره » واستطاع 
أن يتاو قصيدتين أو لام » أو يضمن الحديث عض الأمثال » 
رجلاً كامل الثقافة . وهناك تجار فى القاهرة أميون فيلجأون 











إلى سدقم ليكتبوا | لهم حسايلتهم ورسائلهم . إلا أن مؤلاء 


التجار لا يبتمون بذلك على المموم » فيقومون يعمليات حسابية 





)١(‏ وبوافق بدء القرن الثاى عسر للهجرة اليوم النادس عشر 
أو السابع عفر من | كتوير سنة 15484 ميلادية . 


ذهنية معقدة بسرعة فائفة ودقة مدهشة . 

وبخطى' السيحيون فى أوربا فى اعتقادم أت السلين 
أعداء المر على اختلاق أنواعه تقريا . والفيقة أن الم 
فى الوقت الماضر تحده حدود شيقة » ققل من يدرس الطب 
والكيمياء والرياضيات وعم الفلك ‏ وتجد أغلب الاأطباء 
والجراحين الصريين حلاقين يجهلون الل الذى يباشرونه جهلا 
مشراً وتتقصهم الهارة فيا يعارسونه . 

وبرجع بعض ذلك إلى تحريم الدين تربع المسد . إلا أن 
بعض الصريين الشبان يتلقون الآن دراسة أوربية فى اماب 
والتشري والجراحة وعلوم أخرى لخدمة الحكومة . وكثير؟ 
ما برفض الرضى .من الصريين كل مساعدة طبية متوكلين ع 
المناية«الإلمية أو ممتمدين على السحر . ويدرس فى هذا البلد عم 
متويل العادن أ كثر من دراسة عم الكيمياء السرف » وعم 
إلتعجي أ يكني من عل الفلك . ولا يستعمل فى مصر من لات 
الاك قي الآسط لت والريع القنطر 0884© تقريبا وبندر 
أن نشاهد دة ( تلسكوب ) هنا . وقلما تستعمل الإبرة 
النناطيسية ( البوصلة ) إلا لعرفة القبلة . ويصنع لهذا الفرض 
فى دمياط بوصلة صنيرة ملاتمة ( تسمى قبلية ) تبين اتجاه القبلة 
فى الدن الكبيرة للبلاد الختلفة'. وأغلب المدن ها مزاول تبين 
إلوقت ظهراً وعصراً فى أما كن متمددة وفصول مختلفة . ويجهل 
مؤلاء الذين يدعؤن عم الفلك الأصول المي السحيحة وبمتبرون 
القول بدوران الأرض حول الشمس إلهاداً مطلقاً ؛ ويستخدمون 
عل النجوم فى حساب التقويم السنوى 

026 

)١(‏ هذا ما قرره الجسم اللفوى . أنظر يجلة مجمم فؤاد الاول لاغة 

العرية الجزء الرابع . « الترجم » 


ھرلی طا ثور 





حم فى قضية الجبحة الستأتقة رقم ۷4۳۹ نة ٠١٤١‏ بتاريخ ۳۰ 
دير سنة ١140‏ ضد مود قدرنى وبحل سكنة شار ع ترعة الجبل عئشية 
السدر بتغرعه ۴ جنيه لبيغه لها مر أزيد من :التميرة 




















کرس 








فی ال اواب الرکی 


من أنباء اسطنبول أن الدكتور ل طازر » سكرتير حزب 
الشمب اقترح تأليف هيثة محكم مختار من الكتاب والأسائذة 
الأتراك برياسة السيد خالد ضياء أوشكيلجيل لاختيار أحسن 
رواية ترَكية نشرت خلال المشرين سنة الاضية » فوقع اختيارهم 
على رواية « سنيكلى البقال » للسيدة خالدة أديب » وفازت 
ة رواية « يالإن » للكاتب « كياسجائجاو » وفازت 







السكسونية والتركية » وقد ولات ف اسطنيول من أسرّة ر كية 
عريقة فى الننسب » وقضت .طفولها فى الأناشول » ثم تلقت 
دراستها فى الكلية الأمريكية للبنات' القامة جلى رضنا اليسغور 

وقامت بعد ذلك بدور هام فى المرب الوطنية|اتى حدئت 
فی ۱۹۱۸ - 1995 وعملت فى اليش برتبة نفر في فرقة النساء 
التطوعات » وقد رقاها الغازى أناتورك نفسه إلى رتبة جاويش 
فى ميدان القتال لا أبدته من ضروب الشجاعة والأقدام . 

وق سنة :+19 رحلت إلى أصريكا حيت “رجت عدا 
من كتها ورواياتها إلى الإنكلزية ية فصادفت رواج واستحانا 
عظيمين . ثم ألقت ساسئلة حاضرات فى جامعة كولومبيا بنيوبورك 
عن « الآراء الحديثة الشائدة فى الشرق الأدنى 6.. 

ورجمت إلى تركيا » ثم عينت قبل أربع سنوات أستاذة 
للأدب الإتكليزى فى جاممة اسطنبول » ولا .تزال تقوم بالتدريس 
فى الجامعة . وى تمد من أشهر وأحب النباء فى تر كيا » وهي 
خير مشل لزج الثقافتين السكسونية والركية . فهى جريئة 
لاتتزدد فى قبول التبمات ومحملها مهما بلغت . فإذا رأيها رأيت 
سيدة وقورة هادثة غير هيابة .وهي خير مثال للأم المنون 
ودية به الدار الكاملة ٤‏ .عنمها ذلك كله من أن تحمل السلاح 
ومخوض المازك حي أهاب بها الداعى إلى الدفاع عن بلادها »> 
والنضال عن حريتها واستقلا ما . وهى وإن كانت كاملة الأنوثة 
والرقة م يعنمها ذلك كله من أن تكون مقدامة لا تهاب » 
وفها ما فا من سحر الشرقيات وجاذيدمن 








إلى الركتور كك ميارك 

قرأت مقالتك الحافلة « تحت السدرة » » وأهنئك 
يتصوير أحاديث الضمير ؛ هذا التصوير” لاع الطريف ؟ 
ولكنى أستميحك فى أن أقول لك : لقد ظلت فى هذا 
التصور أيانا « آدم » » فصورته خاضتما مستكينا لمبقرية ا لجال 
. وأنا آم بأن ما حدث من « آدم 6 من التمرض لمكاره 
الآ كل من « الشجرة » » لم يكن الموحى به جسد « حواء »© 
وحده ؛ ولكنى آم معه مارك فى رجولة « آدم »6 من حب 
الخاطرة والاستطاد ع" » والتلزذ باقتحام المكاره والصماب ! 

ولا أكاد أسيغ أن « آدم » قد تلق أم ال 
3 الشجرة » فل تحدله سه » وم يتحدت هو إل نفسه فى هذا 
الأص 6 خی أنت « حواء » فطوته بدلالها وفتنة جالما دفمة 
وأعتقد أنه لو رزقها الله 
العلا ولتتحدث إلى « آدم » لتحدث هو إليها » ولفمل ما كانت 
ترید ولس سى هذا أن أعنى الآثر الى أحدثته « حراء ‏ » 
ولکتی لإ أنييب لاما کل نىء ! 

يح ,أن النايشية, الأدية تقد كثياً من جرال هذا 
ارشع » ولكن هذا حبر لنامن أن نسطى « حواء » الجديدة 
الفاتنة مادة جديدة 7 تتطاول بها على « آدم » الحديث 

فا رأيك یا دكتور فى أن نلق على كاهل كل منهما تبمته 
ف المروج من لتصطر ع الأهواء على هن الأرض ولتحق قله 
حك ةحار همها المقول والأفهام؟ ‏ ام ضراب مام 
آثار ص اول الشمر 

للباخك الام الأستاذ عبد التعال الصميدى آراء فى الأدب 
سنيدة» ونظرات فى التقد والتحليل عنيقة :وقد كتب فى عند 
« الرسالة » رقم 454 مقالاًبإلنتوان الذى يظل كل هذه رأى 
فيه أن قصيدة عبيد بن الأبرص الى مطلمها : 

قفر من أهه ملحب ابات اذوب 

تل أقدمية الشمر خير تمثيل ؛ إذ لا يستقم لها وزن » 
ولا تضمها قافية »ومع تقدبرى لآراء الأستاذ أغالفه فى ذلك 
الحم لاياق: 

» عاصر عبيد امأ القيس المقود له لواء زعامة الشعر‎ - ١ 
فاضطراب قصيدة شاعى فى عصر بلغ الشعر فيه. آية الجودة‎ 
لا يتتخيذ.دليلاً على ستة التطور والارتقاء »وإلا لصح لنا أن نتخذ‎ 





واحدة » وذهبت به إلى حيث أرادت . 











E‏ ارسالة 


من حاولات البتدئين فى عصرنًا هذا ليل كذلك عل كينية 
نشأة الشعر الأولى ؛-وأحسب الأستاذ برفضه رفضا جازماً 

5 سبق عبيدا شعراء كر خلا شمرثم م نكل اشطراب 

فى الوزن والقافية من أمثال دويد بن زيد القضائى والأقوه 
الأودى من أحاب القطمات » والهلهل بن ربيعة والحرث بن 
عباد من أحاب الطولات 

۳ ح لم يكن عبيد شاع الطبيمة» فشارحو الملقاتبروون 
عنه « أن أحد بى ثعلبة مجاه مقذعا فاتهل عبيد إلى الله بقوله : 
« اللم إن کان هذا ظلنی ورمانى بإلهتان فأدلنى مته » ع ثم نام 

ولم يكن قبل ذلك ب إل شمراً فاا آت ف النام بكبة من شعر 
مز هاجيا بى ثعلبة » الشك فى القصة 
لا برق إلى أنه يكن شاعراً سليقي » وهنا الماحظ يستطثل 
آ ثاره فيقول : « إن عبيدا وطرفة دون ما يقال عنهما إن كان 
شعرها ما فى يد الناس فقط » 

غ س الخاذ عبيد وعلفمة دليلاً على تطور الشمر يقرب عأ 
الشمر عند المرب ورظيْرم أمة جامدة المواطف متحجرةالشاعن 
آماداً طويلة وهو مالم بزعمه غير المربى؛ فعا عن البر ي النايمعها 

ه - لأن نتخذ عدم قيام دليل أذ لتلور الشمر حنجة عل 
أقدميته وبمد نشأته أشرف للئة المربية لاما نطلل دة 
لا تقوم على دعام قوعة ؛ لأنه ليس هناك من يشك فى أن الشعر 
ككل أثر أدبى أو علهى مرت عليه أحقاب وآماد حيا فها وخطا 
ينهض حینا ويكبوا حيئاً حتى نما واستحصد وصار فنا له قواعد 
وقوانين » وابن خذام الذى ورد فى قول امرى" القيس : 
عوج على الطلل الحيل لملنا نیک الديار کا بى ابن خذام 
شخسية مجهولة للقداى لإإيالها فى البمد 

١‏ - لا ينض من قيمة الأدب الجاهل أنه لم يقيد ؛ لأن 
الأمة كانت تيا حياة فطرية فهى تمتمد فى أدسها على حوافظها 
وصدورها لاع كتا ومدوثاتها » والشااكون فى الشمر الجاهلى 
لا يشكون فيه جلة وإنما يساورم الشك فى بعضه » ولمل قصيدة 
عبيد هذه من دام كهم ؛ لأنهم يرون ما فیا من اختلال 
واختلاط عبتا من الرواة » وسخرية بإلقدائى 

تلك نظرة عابرة أرجو أن بقيرها الأستاذ لفتة فاحصة ٤‏ 
ليتبين ما فها من سداد أرجوه . وله من الدب وأبنائه التقدبر 
والإكبار مر المي می قاری 








ما قول اواز للفى مد ؟ 

"قرأت فى جزيدة « ممبر الشرق » ازهراء فى عدو 
٩‏ مارس عام ۱۹٤١‏ مقالة بعنوان : « على العزبى يمر بمواكب 
المياة » للأستاذ محمد لطق جعة الحاى فوجدتها مأخوذة 
بالنص فى كثير من مواضعها من كتاب « معالم تاريخ المصور 
الوسطى » القرر على السنة الثانية الثانوية هذا العام لؤلفيه عمد 
رفمت بك والأستاذ تمد أحد حسونة » فقول الأستاذ لط مثلاً : 

( فكانت روما عاسمة الأمبراطورية ترسل إلى كل جهة من , 

يغرسرح فيها حضارتها عجرد استمداد البلاد الفتوحة لقبولما » فتى 
ثم ف إقلم بدأ صبنه بالصبغة الرومانية » وإذا أخلد أهله للسكينة 





متحوا حقوقاً 1 هل روما أنفسهيم» حت أنه على 
الرغم من الفروق التى كانت تفص لكل ولاية عن الأخرى شاءت 
بين الجبيع مبادى” التهذيب الروماني ال) مأخوذ بإلنص من الفصل 
7# تالة 41 من هذا لكاب » وتزله بنا : 

(وكان أبناء الأشراف ينضمون من سن السابعة إلى فارس 
تراشا ون ممه ونومون بخدمته ويتعلمون منه ضروب الفتال 
رادا الاة والمليتوالاستقبال ويصحبونه فى الصيد والجرب 
وكان النتوادا الاعر من القائمين بفلح الأرض وغيره من الأعمال 
من طبقة الأقنان أو رقين الأرض وكانوا مستبطين بالأرض 
مازمين بالممل فى أرض السيد الخاصة حو نضف الأسبوع الح ) 
مأخوذ بإلنص من الفسل الرابع صفحة 2 128 » من نفس 
الكتاب » کا أن قوله أيضا : 

( وكان المرب يستمدون على اليل فى خريهم قلما قابلهم 
شارل مارتل فى موقمة « تور » عام ۷۲۲ أتجب يما للخيل من 
الصفات الحربية فكون فرقاً من الفرسان على النسق العربى ومن 
ثم اد تشر النظام فى أوربا كلها ال) ) مأخوذ باص أيضا من اسل 
الراب بع صفحة 615172 من نفس الكتاب . فإ اکان مراد الأستاذ 
لارا جا تقله من الکتاب فلماذا جاء به فى سيا قكلامه دون 
أن يضمه بين قوسين علامة التضمين ؟ ولاذا لم يذكر الصدر ؟ 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ما دخل الرحوم على المزيى 
شاعى دمياط فى تاريخ المضور الوسطى وأحوالما الابجماعية وهو 
رجل عاش ومات فى القرن المشرين ؟ وما دخل عهد الأقطاع 
وأحواله فى « دراسة تحليلية 6 الشاعى ؟ وما فائدة إلقام العمتور 
الذهبية للأم ق محال ذکری أديب؟ کال ألمبمه نات 
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غم MATANIA‏ ع 


[ قصة من أدب الحياة الواقتى » عافت 
فيها التقاليد على قلب قان عقرى ] 


للأديب حسين مود البشبيثى 
ومسو 

فى بوم من آم عام ۷۷م أضاءته تعس الجنوب اللامعة 
البابعة » ترنحت عربة رلة متربة خلال مدخل كابيوتيَا أححد 
مداخل نابلى » وقد جلس فى داخلها غلام فى عامه الثامن » 
تحمل الرحلة الرهقة الفاسية وحيداً من قزية جيزم إلى ايى ٠.‏ 
ومأكان معه من سند قير بعض كتب التوصية لنفر من البيونات 
النابولية الرفيعة . 

كان هذا النلام هو « جيامباتيسنا بورجوليزى » 

ولا نزل من العربة تعبا عيبا تاثا في حياة الماصمة الدوارة 
الساخبة » وشعه جنود الحراسة فى عربة عامة » وأرسلوا به 
إلى أحد المناوين التى عل ىكتبه . 

تصور طفلاً صغيراً ضعي كصاحبنا خرج الأول عرة من 
تممه .السنير المقير فى قرية جيزى بالقرب.من ‏ أنكونا حيث 
توافقت الأزقة الهجورة وملالة الوجود » وتمازجت حقارة الفكرة 
وشفافية الحياة » إلى نايلى هذه المدينة الرحبة الصاخبة الاجنة 
المابثة الفارقة فى النور وشهوته » الضارية فى كل فن وكل 
ج 
تصوره وقد. تعلق الأطفال حول العربة كل بريد 
اكب والحوانيت تبين وتنيب » وألطاعم تقدم. حاف 
التكرونة المبودة ليلا ونهاراً فى خجة وصح » وهتاءة وفرح » 





والجهور التاله كرب من الجام » الصاخب كقطيع من 
الأغنام » يزيد فى صخبه » وين فى دوراله » والأسواق 
متنوعة : أسواق للسمك وأسواق لافاءكهة وأسواق للخضر 
تموج فى نجنا وشدمها » وتضطرب فى تقلیپا وحركتها» 


كل ذلك بين أصوات للباعة ترتفع جشتّاء جوفاء لا انسجام 


فا ولا اتزان ... 
مسكين 2 تجيامباتيسنا » ! هل کان فى حيرته يدور فى خلده » 
إذ ذاك » أن عبقريته ستدوجه بوم ما فى هذه الدينة الدوارة 
المضطربة بوسائل إلفرح » التقلبة فى مفظاهى الانطلاق الروحى 
اي1 ١‏ 
تقد ولذ ف أسرة ھی أغبى فى عقليتها وتملیمھا منها فى ماليتها 
زتقاليدهاء» وأعظل قميولها وأعاسيسها مها قأصلها وأعراتها . 
ارت فيه عاثلته عن حق ميلاً إلى النبوغ الوسيق ؛ يتألق 
أنناماً روحية تشعها روحه الباحة وحركانه الرانبة ولفتاته الأنيقة . 
ارک إل « نابل ,/ليأخذ هناك من نبعها الدافق » ويتعيش 
قا بئذ مه . ود ل بالتوصية والالتفات والرعاية ( المهد الوسينى 
المظلم ) حيث تمل المزف على القيثارة نحت إرشاد الفنان القديم 
« دياتيس » » فكان له من طبعه الفنى القادر » وزوح أستاذه 
الساحر» أ كبر باع ثألحب فيه حيوية الفن وأقباسه . فصقل روكحه 
بكل جديد من الصور » وخلع على قلب هكل فتن من الأحاسيس » 
وإن ما كان يتوقمه هذا الفنان « دياتيس » لتاميذه المتألن 
التوئب من عد دفمه إلى أن أثر على الششاعى المظم « جريكر » 
الذى اهم مهذه العبقرية التأاقة التطلقة التى لم تزل بعد فى أ كاعها . 
ووجد « برجويزى »ككل فنان حديث يشعر فى قرارة 
نفسه بحيوية تريد أن تفيض » وأقباس تتطلع لاظهور » وألوان 
لتتنسم الحياة ؟ وجد فناننا « برجوليزى » من القيود 
الوسيقية الرثة أغلالاً تحمل أجنحة فنه تحلق فى سماء محدودة 
وأجواء مقيدة » وآفاق لا تشبع الرغبة ال اعحة والتزعة الطافرة . 
وشاق صيره بتاك القيود ولكنه أ كره نفسه عللها !حى غادر 
مع أستاذه العهد المظم فى عام ۱۷۲۹ لييجتى حراً طليقا ما يريده 








تتوائب 


كم ازساة 





من أزاهير » فنفتحت أمامه مبكرة » وتحققت أماتيه ؟ فلحن على 
حدائئة اقلم من الأورا ونشيداً راثت فاتتا ساحراً هو ( سان 
<يجليامو ) مما كان له مكانة سامية وشهرة عظيمة حتى فى هذا 
الوسط الفنى 

ورحبت به الماثلات الرفيمة التى كان عطفها ورءايتها قبلة 
فنانى القرن الثامن عشر 

ولا يجب أن رحبت به والتنتت إليه » وهامت بألماله 
السآحرة 6 وما تريذ. سوق أن يلتك حولها الفنانون...أما هو 
ققد جلت أثوابه الجديدة الأنيقة من ملاعه الدقيقة الوسيمة » 
وقد عكس وجهه الوضى' الننى روحه الشاعرة الفتية العامة 
باللساسية[ 
ا م أمامه ناشجة 

فقد' كان ملك ثابلى التحمس لتشجيع فناني عصرء 
ملاذا الملماء والهندسين والرسامين والوسيقتو»» "وأ سبيح وناب 
إذ ذاك فى أوج ععدها الفنى » إذ كانت ر كرا مدا الدنية» 
انبثق منها إلهام حى سام متألق لامياتيسنا” 

لقد كانت الدينة غنية بفنانها حا . لقد انطفات شملة حياة 
( کوریلی)' و (والی) ولكن الجرة التى تركاها تأججت 
من جديد عند ما تفخ فها سحر ( سکارلاتی )7؟ ولا قفى هذا 
الفنان أبيشا لم يكن إلا لفنان قادر ساى العبقرية » متوقد الروح » 
بميد مدى الآمال » أن يحفظ عظمتها وينبض بها 

فکان برجوليزى فتانا ولم بزل بيد فى المشرين وارثا مله 
فنا لهذا الإرث الساى من الفن المظم , ما أسمده وما أثم نعمة 
الفن عليه ! لقد بلغ الجد الذى تطلع إليه . لقد سطع عليه اليس 
الروحى الذى طالا عناه . لقد أصبح الفنان القادر الساحر 





ثم خفق فؤادم بوم ما شديداً عنيقاً عند ما دی إلى بيت 
« سبيئللى » النبيل الكبير 





(۱) و (۲) من أعلام الوسيتى فى هذا العسر 
(؟) وارت الفن بمدها وسرعان ما أقل مجه 


ثم خفق فؤاده عة أخرى » ولكنه كان فى هذه 
الرة أشد ختقان » حينا انتهت عماسم التقديم زوع له 
منحنيا أمام غيداء فاننة . لقد تنازلت ابئة أ كبر البيوتات 
النابولية ارستقراطية عن كرياء عائلتها » رائمة دقيقة ساحرة » 
تلك هي ماريا سبيتلى التى نظرت إلى الاب الفنان بورجليزى » 
وألمبت شرارة حها ار الوجد فى حناياه ! . 
ذاك لفتنة فيه أم لسحر فى موسيقاء فقد باحت بسر الموى 
أعين لطاف ايها عيون ! وصفق قلب فأسرع إليه قلي ... 
ومكذا فاض روح المب من النفس الجيلة والنفس الفنانة 

ولكن وا أسفاه ! لم يكن للقصيدة الأبدية من تام . لقد كانا 
فى مينة الشباب وفتئته » يتدفق فيهما الشعور بروح الجا » 
فيطل أعينهما إحاسا به » کا كان هناك على آخر ما يصل 
إل البصر من نافذة القصر حيث يتصاعد عبير اليرتقال قبور » 
لاقع نباب تجنون تحت مس الظهر الرهقة المارةة. أجل لفد 
نفا لين ارابلا رسكن کان هناك قبور بالقرب من عش 
NS‏ 

فلا جب أن دار قدرها قو تاهراً فمصف بهما عصفاً 

تنائرت هنا وهناك الأحاديث ! وعرى. أرستقراطيو القوم 
وجوم ودهش . يا تجبا ! ابن الشمب ذلك الحقير » يتطلع إلى 
أن يختلط دمه الأجر الشديد الجرة بدم أسرة سبيئلى 
الأزرق الشديد الزرقة ! لمكن عبقريته ما هى » ليكن 
قدره ما یکو » لیکن مستقبله ما سیکؤن » ليك نكل ثىء 

لقد كانوا حت ! وما كانوا غير ذاك . فإن من أتحاد الآخر 
والازرق يتسكون ذلك اللون البتفسجى الرائع الذى يعلوها.! 
تلك هى السماء 

ولقد كانت الفكرة » بل التفتكير فنها اسا حرا 2 
ابن الشمب يتطلع إلى بنت البيوتات الرفيمة ! 

نار أهلهاء كل الثورة » وحقدوا على الفنان كل الحقد » 
وبرموا يدكل التبم . وأما أشياعهم من ذوى التقاليد والأشراف 


es + 








الرسالة ا 





ولمم فتيات قد بتطلع إلى إحداهن بوم ما فنان من أبناء الشمب 
فقد شا رکوم الأمس » وتنکروا لفناننا برجوليزى 

وهكذا تعبث الشهوات الزاثلة بجلال الفن» وتعيث الأغراض 
الدنيثة بجلال الحب » وتفسد التقاليد المتيقة انسجام روحين ؟ 
فا أحقر الإنسان إذا انطلقت فيه نواز ع النفس الترابية وغطت 
على بصره » فظن أن الحياة مظاهس وتقاليد ؛ وما كانت لتتكون 
كذلك والزهس يعاتقه الشوك ويقاتعه أغصان دوحته ! 
أوصدت الابواب السرحية » وحبست الوجوه الباعة-» ووك 
الأأقدام القبلة » وأغلقت ... وأغلقت تلك امميلة الى طالا عزف 
فما ماري » وألحمته قبها ماربا 

وأحجبت عن نظراته الوالمة ابنة أسرة سبينالى 

ول يك يصل إلها إلا على جناحى أنشودة خالدة » وفى ثلا 
نسمة عابرة 4 وين ألفاف أمنية سيتمرة . وثقلت به المياة تقل ها 
فانقسى ف اانه البأكية » وترانيمه المزيتة » عساها أن تكون له 
عن دنياه سلوی »كا می عن جواء 

وندفقت أمامه الشهرة الفارغة اموا وليت تابو 
لمبقريته خين قم لها فى عام ۱۷۳۰ قطلمته المالدة يمد اما 
بأتجوبة من زازال مموع . ولقد كانت قطمته هذه فريدة حا 
فى نناتها » وحيدة حقا فى ألحانها » فذة حقا فى ممائها » منقطمة 
فا فى رقا :وقد أدرك هاية كل امت فى نر أ 
وتمناه فى متنفّس عمره . أدرت عليه كل شیء لیضمه تحت قدى 
ماريا » ماربا الفاتنة » ماربا ملهمته الفن الساحر القادر . ولَكنا 
قدماها كائتا مغلولتين بعل من حديد التقاليد 

لقدكان محرما عليها هناك فى سجنها الذهى حتى النطق باسم 
برجوليزى . فاتت بسمتها الرحة على شفتما » وانطفأت شعلة 
ذ كانت متألقة باسعة . وجاءها إخوتها الثلانة بوما » وقد 
أخذ الفضب منهم كل مأخذ » وتطاير شرر التقاليد من أعينهم » 
وأجهر بوق الأرستقراطية أسواتهم » فتدافموا إلى خدرها » 
وهدذوها وسيوفهم مشروعة بأنها إن لم تتخذ لحا بماك كفئا لما 
استقر السيف فى قلب هذا الوسيتق المقير !' فدافتهم بدورها 
ولوحت لهم بالقاتون متتيا ليما . فضحكوا ؛ فهم جاة الشرف 
السبينلى ؛ وام نك ليد أن تمد إلهم إذ ذاك لا أن مسجم . 








لقد كان لحم أن يشحكوا ؛ فم يك قولحم إلاحقاً » فا ابلى 
إذ ذاك إلا مدينة الأشراف ؛ ولقد كانوا ثم سادة الأشراف ! ! 

وصيت أيام ومضت ليال وجاء إخوتها رسجلل من أسرة كرافا 
أثقلته حليه » وجللته عظمته » فأخفت رأسه الفارغ » وكست 
روحه العارية 

لقد كان غنياً أرستقراطيا لا شهة فى ذلك » جاء به إخوتها 
لترضى به زوجا ؛ ولكن لم تكن ماريا لتفتنها الثروة أو تأخذها 
الأبة » وما كانت لتريد رجلاً أي كان ... لفد كانت تريد شيئاً 
غير هذا ! شيئ أجل من هذا . تفرج الكراف بوجهه ألشقول؛ 
وجواهسه اللامعة » وتقاليده الرائمة » واتحى له إخوتها مودعين 
وقد وضع يده فى جيبه يتحسس خاتمه الذى لم يقدر له بد أن 
یوضع فی مكانه 

مضت ماربا برنضها الکرانی أمراً بالقضاء على برجولیزی . 
ولاتك اهناك إلا طريقة واحدة لنفضه . لم يك هناك إلا أن 
اب نشبا شيا 

فوافي وما ! ولس ماقرروا أن يرأس برجولیزی العازفين 
فيجفل ترهيها !یا چا ! برجوليزى يقدم 

وق الحادى عشر من مارس عام 1764 فى كنيسة سانتاشيرا 
رأس برجوليزى المازفین وبدأ الحذل فاوح بعصاه يفتتح قبر قلبه 
فكان لنقراته على حامل الوسيق صدى » كأنما هو يؤذن برفع 
الستار عن إحدى الآمى 





ودفع الستار عن مأساة مروعة : عذراء تترهب مقدمة 
شباها » جالها » حيانها » قلها » إلى نسيج حسن لا رققه 
ولا يلطفه إلا الان بالله 

مأساة أعمق م نأن تصل إلا الألفاظ والجل , تقد كان الرهبان 
يصيحون : «منحبا بعروس البيعة6 » ورنت أسواتم ىك لأذن 
سممتهم . أما أذن المروس » وأما أذن رئيس المازفين فقد سممتا 
ماربا كل نغمة تصيح : وداعا . وداعا رى بها الأفق » 
وداعا انهل بها اارهبان . وداعاً نطق بها دخان البخور وقد صمدا 
يتاوى فى زرقته إلى الله ٠‏ إنه م بترم فى صموده برسالة حبيب 
إلى السماء .إلى تقد كان ييح داعا ويتلوى لرسالته من الأ ! 
وتخافقت الأسوات » وسكنت الأقدام ووقف برجوليز وحيدا 





۴۸ ازسالة 





رفوع الرأس مديراً يعصاه أنقام العازفين وحركاتهم 

لفد كان جديراً حم ذلك الحفل بأن يضع على رأسه أ كاليل 
الثار؛ ولكنه كان مأخوذاً مرعوبا لم يدر شيئ » ووقف يحترق 
فى لمبه » لقد كان فريسة لأساء » هشما لناز جواه . وبكاها 
برجوليزى إلى العام ولم تزل حية » لم يبك « الأخت فكتوريا » 
كا نادوها فى الدير »> بل بک الحبيبة ماربا . لقد بكاها وى 
فى كينها الضيق ولامن يسمع أناتها . إنك لتقرأ مأساتها 
کا قرأها من قبلك » وكا سيطالمها إلى الأبد الكثيرون فى دممته 
الحرقة فى دممته الصارخة « +8130 ؛دطهاة » ولا يجب أن 
كانت معجزة فم يك أبداً فؤاد إنسان ذاك الذى لها » ولكنه 
من ذهب روحى خالص تق صهرته الآلام اللهبة 
م يتمكن الزمن أن يحدث معجزة النسيان » ولكن لم يك 
غير اموت شافيا « ماربا » . فم تمض سنة حى ركت لأت 
« فكتوريا » وراءها على الأرض صدفة مرصيرية ورسالة إل 
من وهبته قللها . وجل الرسالة إخوما إلى اليإرجوايؤى 1 
فى روما ؛ قفد رحل من قبل عن « بيك 6 موی ,أجلامه ۾ 
أما الرسالة فكانت : « دعوا برجوليزى يدير الحفل الأخير 
لروحى حت يتاح لما أن تسد إلى عام الملد على أجنحة 
الوجذ » 





فو 


فترك برجوليزى ما ل يم من تأليفه ؛ وقد كاد أن يم 
أوبراه الخالدة ( الأوليبياد ) ورحل سريما إلى « نابلى © ليجد 
هناك طمنة جديدة تنتظره ؛ فقد كانت القطمة التى سيدير عزرفها 
ليست له ولكنها من تلحين « ليد » الوسييق القديم . ويحهم ! 
ويحهم !لم بريدوا حتى أن يكون له شرف تأليف لحن جنازتها . 
لم بريدوا إلا حرمانه حتى ذلك التأسى الفانى » ولكنه فنان 
عاشق ٠‏ وللكنه عب واله » ولسكنه .. لمن فى سرعة جنونية 
يائسة قطمة كل ننم فبها فلذة من حنايا قلبه الضتى » من ثنايا 
أساه البليخ 


م راشي سوى وجوم كالحة ساخرة مجرمة . وتخاقتت 





الأصداء » وسكنت الأقدام » ولكن أقدام ماريام تخفق معها 
هذه الرة » 5 تندمج فى السف الذى انديحت فيه من 
قبل نی حفل ترهبا . وها ہی ذى فوق أ كتاف الراهبات 
يحملن مها صدقتها الرضرية المعة . 
الآس الدامية ينقلا « برجوليزى » إلى لنة اللحن فى ألات 
طويلة علوية 1 

ولا أوصد الباب للمرة الأخيرة » واتهت الراسم المزينة > 
تقدم برجوليزى وهبط عن منصته ثم جع أوراقه التى سطر فيها 
أساة والجدة:قواعدع وعدها يبه رودقة ...ولا ما كلمن أله 
ل يترك منها شيئ . تقدم إلى الذح . ويحه ماذا بريد ؟ وعى. 
أحد الشموع الكبيرة التى قدمت حياتها قرب لتتىء ساحة 
بيشيالل » ألمبت ناراً فى عصارة قلبه » فى هديته الأخيرة لمازيا 
تلهمته » ولا اسودت الأوراق » وتلوت ثم تزامت فى ألم 
عل الا رضن يه صاحيق أمى وحرقة : 

شد يطلا لار كارءا وحدها . إنها ل الا خير لوكبها . 
ها الاي الاأخيز لما » وردائى الاأخير لروحها . ولن تتكون 
إلا ما . داعا أبداً لن تكون 


وها ھی ذى وخزات 


#6« 
5 يعم أحد هل كانت هذه البقايا الحترقة هى معجزة 
برجوليزى التى ججمها الراعی فى الصباح 
م يعم أحد هل كانت هذه البغايا الرتمشة فى مهب الرري هى 
« النثم الشائع » أو الوتر التزوع من 
ول تنتظر ماريا طويلاً . فم تعض سنة حى کان جيامباتسنا 
برجوليزى فى قرية بوزبوى » قریبا من نابلى » وقد امتتع عن 
المزف » وامتنع عن الشكرى والنواح 
وارتقع إلى الماء ليعزف لما هناك على قيثارة الروح 
الأناشيد التى وضمها لما على الأرض 








(.طبمث بمطيمة الرتالة بشارع الساطان حي سد 


